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إهداء

أهـدي هـذا التعليـق اليسـير والعمـل القليـل، لطـاب العلـم، الذين 

أحببتهـم، وأمضينـا مجالـس فـي وسـائل التواصـل نشـرح فيها هـذا المتن 

الشـريف، ونوشـحه بـكام لطيف.

جعلـه اللـه فـي ميـزان الصالحـات لي ولكـم ولمـن اقتـرح الدرس، 

ـنَ علـى هـذا الدعاء. وتابعـه وحضـره، ولمـن أمَّ
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متن العقائد الدينية

تأليف
الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن ناصر عبدالله السعدي

-رحمه الله تعالى-
)1307هـ- 1376 هـ(

ـدٍ، وَآلـِهِ  مَ عَلَـى مُحَمَّ الْحَمْـدُ للـهِ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ، وَصَلَّـى اللـهُ وَسَـلَّ

يـنِ. وَصَحْبـِهِ وَأَتْبَاعِـهِ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ينيَِّـةِ، وَالْصُُـولِ الْكَبيِرَةِ  ا فـِي أُصُـولِ الْعَقَائِـدِ الدِّ فَهـذَا مُخْتَصَـرٌ جِـدًّ

شَـارَةِ وَالتَّنبْيِـهِ، مِنْ غَيْرِ بَسْـطٍ للِْكَاَمِ  دِ الِْ ـةِ. اقْتَصَرْنَـا فيِهَا عَلَـى مُجَرَّ الْمُهِمَّ

هَـا مِنْ نَـوْعِ الْفِهْرِسْـتِ للِْمَسَـائِلِ؛  تهَِـا، أَقْـرَبُ مَـا يَكُـونُ لَهَـا أَنَّ وَلَ ذِكْـرِ أَدِلَّ

ينِ. هَـا مِـنَ الدِّ لتُِعْـرَفَ أُصُولُهَـا وَمَقَامَهَـا وَمَحَلَّ

ثُـمَّ مَـنْ لَهُ رَغْبَةٌ فـِي الْعِلْمِ يَتَطَلَّبُ بَسْـطَهَا، وَبَرَاهِينهََا مِـنْ أَمَاكِنهَِا، وَإنِْ 

تهَِا. حْتُهَـا بأَِدِلَّ ـرَ اللهُ، وَفَسَـحَ فيِ الْجََلِ، بَسَـطتُ هذِهِ الْمَطَالبَِ، وَوَضَّ يَسَّ
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لُ الَْصْلُ الَْوَّ

التَّوْحِيدُ

حَدُّ التَّوْحِيدِ الْجَامِعِ لِنَْوَاعِهِ:

دِ اللهِ بصِِفَـاتِ الْكَمَالِ، وَإفِْـرَادُهُ بأَِنْوَاعِ  هُـوَ اعْتقَِادُ الْعَبْـدِ وَإيِمَانُهُ بتَِفَـرُّ

الْعِبَادَةِ.

فَدَخَلَ فيِ هذَا:

زْقِ،  بِّ باِلْخَلْـقِ والـرِّ ـذِي هُـوَ: اعْتقَِـادُ انْفِـرَادِ الـرَّ بُوبيَِّـةِ الَّ تَوْحِيـدُ الرُّ

وَأَنْـوَاعِ التَّدْبيِـرِ.

فَـاتِ وَهُـوَ: إثِْبَاتُ مَـا أَثْبَتَـهُ لنِفَْسِـهِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ  وَتَوْحِيـدُ الْسَْـمَاءِ والصِّ

فَاتِ الْكَامِلَـةِ الْعُلْيَا، مِنْ غَيْرِ تَشْـبيِهٍ وَلَ  رَسُـولُهُ مِنَ الْسَْـمَاءِ الْحُسْـنىَ وَالصِّ

تَمْثيِـلٍ، وَمِنْ غَيْـرِ تَحْرِيـفٍ وَلَ تَعْطِيلٍ.

وَتَوْحِيـدُ الْلُُوهِيَّـةِ وَالْعِبَـادَةِ، وَهُـوَ: إفِْـرَادُه وَحْـدَهُ بأَِجْنـَاسِ الْعِبَـادَةِ 

وَأَنْوَاعِهَـا، وَإفِْرَادُهَـا مِـنْ غَيْـرِ إشِْـرَاكٍ بـِهِ فيِ شَـيْءٍ مِنهَْا، مَـعَ اعْتقَِـادِ كَمَالِ 

. هِيَّتهِِ لُو أُ

هُ مَا شَـاءَ اللهُ  بُوبيَِّـةِ إثِْبَاتُ الْقَضَـاءِ وَالْقَـدَرِ، وَأَنَّ فَدَخَـلَ فـِي تَوْحِيـدِ الرُّ

هُ الْغَنـِيُّ الْحَمِيدُ،  هُ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ، وَأَنَّ كَانَ، وَمَـا لَـمْ يَشَـأْ لَمْ يَكُـنْ، وَأَنَّ
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وَمَا سِـوَاهُ فَقِيـرٌ إلَِيْهِ مِـنْ كُلِّ وَجْهٍ.

فَـاتِ، إثِْبَاتُ جَمِيعِ مَعَانيِ الْسَْـمَاءِ  وَدَخَـلَ فيِ تَوْحِيدِ الْسَْـمَاءِ وَالصِّ

ـنَّةِ. الْحُسْـنىَ للهِ تَعَالَى، الْـوَارِدَةِ فيِ الْكِتَابِ والسُّ

يمَانُ بهَِا ثَاَثُ دَرَجَاتٍ: وَالِْ

إيِمَانٌ باِلْسَْمَاءِ.

فَاتِ. وَإيِمَانٌ باِلصِّ

وَإيِمَانٌ بأَِحْكَامِ صِفَاتهِِ.

كَالْعِلْـمِ بأَِنَّـهُ عَلِيـمٌ ذُو عِلْمٍ، وَيَعْلَـمُ كُلَّ شَـيْءٍ، قَدِيرٌ ذُو قُـدْرَةٍ، وَيَقْدِرُ 

سَـةِ. عَلَـى كُلِّ شـيْءٍ، إلَِـى آخِرِ مَا لَـهُ مِنَ الْسَْـمَاءِ الْمُقَدَّ

هِ عَلَـى خَلْقِـهِ، وَاسْـتوَِائِهِ عَلَى عَرْشِـهِ،  وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ إثِْبَـاتُ عُلُـوِّ

ئِـقِ بجَِاَلـِهِ وَعَظَمَتـِهِ. نْيَـا عَلَـى الوَجْـهِ الاَّ وَنُزُولـِهِ كُلَّ لَيْلَـةٍ إلَِـى سَـمَاءِ الدُّ

وَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ:

ـمْعِ، والْبَصَـرِ،  كَالسَّ عَنهَْـا:  يَنفَْـكُّ  لَ  تـِي  الَّ اتيَِّـةِ  الذَّ فَـاتِ  إثِْبَـاتُ الصِّ

وَنَحْوِهـا.  ، والْعُلُـوِّ وَالْعِلْـمِ، 

وَقُدْرَتـِهِ،  بمَِشِـيئَتهِِ  قَـةُ  الْمُتَعَلِّ فَـاتُ  الصِّ وَهِـيَ:  الْفِعْلِيَّـةُ،  فَـاتُ  والصِّ

حْمَةِ، والْسْـتوَِاءِ عَلَى الْعَـرْشِ، وَالنُّزُولِ  زْقِ، والرَّ كَالْـكَاَمِ، وَالْخَلْـقِ، والـرِّ

نْيَـا، كَمَا يَشَـاءُ. ـمَاءِ الدُّ إلَِـى السَّ

هَا قَائِمةٌ،  هَـا كُلَّ وَأَنَّ جَمِيعَهَـا تُثْبَـتُ للهِ مِنْ غَيْـرِ تَمْثيِـلٍ وَلَ تَعْطِيلٍ، وَأَنَّ
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ـهُ تَعَالَـى لَـمْ يَـزَلْ وَلَ يَـزَالُ يَقُـولُ وَيَفْعَلُ،  بذَِاتـِهِ، وَهُـوَ مَوْصُـوفٌ بهَِـا، وَأَنَّ

مُ بمَِا شَـاءَ إذَِا شَـاءَ، كَيْفَ شَـاءَ، لَمْ يَـزَلُ باِلْكَاَمِ  ـالٌ لمَِـا يُرِيدُن يَتَكَلَّ ـهُ فَعَّ وَأَنَّ

حْسَـانِ مَعْرُوفًا. حْمَةِ وَالِْ مَوْصُوفًـا وَباِلرَّ

لٌ غَيْـرُ مَخْلُوقٍ،  يمَـانُ بـِأَنَّ الْقُـرْآنَ كَاَمُ اللهِ مُنـَزَّ وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ الِْ

ا، وَأَنَّ كَاَمَـهُ لَ يَنفَْـدُ، وَلَ يَبيِدُ. مُ بـِهِ حَقًّ ـهُ الْمُتَكَلِّ مِنـْهُ بَـدَأ، وإلَِيْهِ يَعُـودُ، وَأَنَّ

ـهُ قَرِيـبٌ مُجِيـبٌ، وَأَنَّـهُ مَـعَ ذَلـِكَ عَليٌّ  وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ الْيمَـانُ بأَِنَّ

هُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَـيءٌ  هِ وَكَمَالِ قُرْبـِهِ، لِنََّ أَعْلَـى، وَأَنَّـهُ لَ مُناَفَـاةَ بَيْـنَ كَمَالِ عُلُـوِّ

فـِي جَمِيـعِ نُعُوتـِهِ وَصِفَاتهِِ.

فَـاتِ حَتَّـى يُؤْمِـنَ بـِكُلِّ مَـا جَـاءَ بـِهِ  وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الْسَْـمَاءِ وَالصِّ

فَـاتِ وَالْفَْعَـالِ وَأَحْكَامِهِـا عَلَى وَجْهٍ  ـنَّةُ، مِـنَ الَسْـمَاءِ والصِّ الْكِتَـابُ وَالسُّ

هُ كَمَا أَنَّـهُ ل يُمَاثلُِـهُ أَحَدٌ فيِ ذَاتهِِ، فَـا يُمَاثلُِهُ  يَلِيـقُ بعَِظَمَـةِ الْبَارِي. وَيَعْلَـمَ أَنَّ

أَحَـدٌ فـِي صِفَاتهِِ.

فَاتِ  وَمَـنْ ظَـنَّ أَنَّ فـِي بَعْـضِ الْعَقْلِيَّاتِ مَـا يُوجِـبُ تَأْوِيلَ بَعْـضِ الصِّ

عَلَـى غَيْـرِ مَعْناَهَا الْمَعْـرُوفِ، فَقَـدْ ضَلَّ ضَـاَلً مُبيِناً.

بُوبيَِّـةِ حَتَّـى يَعْتَقِدَ الْعَبْـدُ أَنَّ أَفْعَـالَ الْعِبَـادِ مَخْلُوقَةٌ  وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الرُّ

للـهِ، وَأَنَّ مَشِـيئَتَهُمْ تَابعَِـةٌ لمَِشِـيئَةِ اللـهِ، وَأَنَّ لَهُـمْ أَفْعـالً وَإرَِادَةً تَقَـعُ بهَِـا 

أَفْعَالُهُـمْ، وَهِـيَ مُتَعَلِّـقُ الْمَْـرِ والنَّهْـيِ.

وَاتِ  ـامِلَةِ للذَّ ـةِ الشَّ وَأَنَّـهُ لَ يَتَناَفَـى الَمْـرَانِ: إثِْبَـاتُ مَشِـيئَةِ اللـهِ الْعَامَّ
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فَـاتِ، وإثِْبَـاتُ قُـدْرَةِ الْعَبْـدِ عَلَـى أَفْعَالـِهِ وَأَقْوَالهِِ. والْفَْعَـالِ والصِّ

وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الْعِبَـادَةِ حَتَّـى يُخْلِـصَ الْعَبْدُ للـهِ -تَعَالَى- فـِي إرَِادَتهِِ 

ـرْكَ الْكَْبَـرَ، الْمُناَفيِ للتَّوْحِيـدِ كُلُّ الْمُناَفَاةِ،  وَأَقْوَالـِهِ وَأَفْعَالهِِ، وَحَتَّى يَدَعَ الشِّ

وَهُـوَ: أَنْ يَصْـرِفَ نَوْعًا مِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَـادَةِ لغَِيْرِ اللـهِ تَعَالَى.

ـلُ  ـرْكَ الْصَْغَرَ، وَهُوَ: كُلُّ وَسِـيلَةٍ قَرِيبةٍ يَتَوَسَّ وَكَمَـالُ ذَلكَِ أَنْ يَدَعَ الشِّ

يَـاءِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. ـرْكِ الْكَْبَرِ كَالْحَلْـفِ بغَِيْرِ اللهِ، وَيَسِـيرِ الرِّ بهَِـا إلَِى الشِّ

اسُ فـِي التَّوْحِيـدِ عَلَـى دَرَجَـاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ بَحَسْـبِ مَا قَمُـوا بهِِ مِنْ  والنّـَ

تـِهِ، فَأَكْمَلُهُـمْ فـِي هـذَا الْبَـابِ، مَـنْ عَـرَفَ مِنْ  مَعْرِفَـةِ اللـهِ، وَالْقِيَـامِ بعُِبُودِيَّ

هِ وَصِفَاتـِهِ، وَأَفْعَالهِِ، وَآلَئِـهِ، وَمَعَانيِهَا الثَّابتَِـةِ فيِ الْكِتَابِ  تَفَاصِيلِ أَسْـمَاءِ اللَّ

ـنَّةِ، وَفَهْمِهَـا فَهْمًـا صَحِيحًـا، فَامْتَـأََ قَلْبُـهُ مِـنْ مَعْرِفَـةِ اللَّـهِ، وَتَعْظيِمِهِ،  وَالسُّ

هِ  نَابَـةِ إلَِيْـهِ، وَانْجِـذَابِ جَمِيـعِ دَوَاعِـي قَلْبـِهِ إلَِى اللَّ وَإجِْاَلـِهِ، وَمَحَبَّتـِهِ، وَالِْ

هًـا إلَِيْـهِ وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لَهُ. تَعَالَـى، مُتَوَجِّ

خْـاَصِ  يمَـانِ وَالِْ وَوَقَعَـتْ جَمِيـعُ حَرَكَاتـِهِ وَسَـكَناَتهِِ فـِي كَمَـالِ الِْ

ـذِي لَ يَشُـوبُهُ شَـيْءٌ مِـنَ الْغَْـرَاضِ الْفَاسِـدَةِ، فَاطْمـأَنَّ إلَِـى اللـهِ  التَّـامِ، الَّ

تَعَالَـى مَعْرِفَـةً، وَإنَِابَـةً، وَفعِْـاً، وَتَـرْكًا، وَتَكْمِيـاً لنِفَْسِـهِ، وَتَكْمِيـاً لغَِيْـرِهِ، 

لَ  عْـوَةِ إلَِى هـذَا الْصَْلِ الْعَظِيمِ، فَنسَْـأَلُ اللهَ مِـنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِـهِ أَنْ يَتَفَضَّ باِلدَّ

بذَِلكَِ. عَلَيْنـَا 
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الَْصْلُ الْثَّانِي

دٍ                       ةِ مُحَمَّ ةِ جَمِيع الَنبِيَاءِ عُمُومًا، وَنُبُوَّ الِإيمَانُ بِنُبُوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوصًا صَلَّى اللَّ

وَهـذَا الْصَْـلُ: مَبْنـَاهُ عَلَـى أَنْ يَعْتَقِـدَ وَيُؤْمِـنَ: بأَِنَّ جَمِيـعَ الْنَْبيَِـاءِ قَدْ 

هُـمُ اللـهُ بوَِحْيِـهِ وَإرِْسَـالهِِ، وَجَعَلَهُمْ وَسَـائِطَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِـهِ فيِ تَبْلِيغِ  اخْتَصَّ

ةِ مَا  ةِ عَلَـى صِدْقِهِـمْ، وَصِحَّ الَّ دَهُـمْ باِلْبَرَاهِيـنِ الدَّ شَـرْعِهِ وَدِينـِهِ. وَأَنَّ اللـهَ أَيَّ

جَـاؤُوا بهِِ.

هُـمْ، وَأَكْمَلُهُـمْ  هُـمْ أَكْمَـلُ الْخَلْـقِ عِلْمًـا وَعَمَـاً، وَأَصْدَقُهُـمْ وَأَبَرُّ وَأَنَّ

هُـمْ بَخَصَائِـصَ وَفَضَائِـلَ لَ يَلْحَقُهُـمْ فيِهَـا  أَخْاَقًـا وَأَعْمَـالً، وَأَنَّ اللـهَ خَصَّ

اَهُـمْ مِـنْ كُلِّ خُلُـقٍ رَذِيلٍ. أَحَـدٌ. وَأَنَّ اللـهَ بَرَّ

هُـمْ مَعْصُومُـونَ فيِمَـا يُبَلِّغُـونَ عَـنِ اللـهِ تَعَالَى. وَأَنَّـهُ لَ يَسْـتَقِرُّ فيِ  وَأَنَّ

يمَانُ بهِِـمْ، وَبكُِلِّ مَا  وَابُ. وَأَنَّـهُ يَجِبُ الِْ خَبَرِهِـمْ وَتَبْلِيغِهِـمْ إلَِّ الْحَـقُّ وَالصَّ

أُوتُـوهُ مِنَ اللـهِ، وَمَحَبَّتُهُـمْ وَتَعْظِيمُهُمْ.

مَ عَلَـى  ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ـدٍ صَلَّـى اللَّ وَأَنَّ هـذِه الْمُُـورَ ثَابتَِـةٌ لنِبَيِِّنـَا مُحَمَّ

الْوُجُـوهِ. أَكْمَـلِ 

ـرْعِ جُمْلَـةً وَتَفْصِياً،  وَأَنَّـهُ يَجِـبُ مَعْرِفَـةُ جَمِيـعِ مَـا جَـاءَ بـِهِ مِـنَ الشَّ
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يمَـانُ بذَِلـِكَ، وَالْتـِزَامُ طَاعَتـِهِ فـِي كُلِّ شَـيْءٍ، بَتَصْدِيـقِ خَبَـرِهِ، وَامْتثَِالِ  وَالِْ

نَهْيِهِ. وَاجْتنِـَابِ  أَمْـرِهِ، 

ـرَائِعِ،  وَمِـنْ ذَلـِكَ أَنَّـهُ خَاتـِمُ النَّبيِِّيـنَ، قَـدْ نَسَـخَتْ شَـرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَّ

ـاعَةِ، فَاَ نَبـِيَّ بَعْدَهُ، وَلَ شَـرِيعَةَ غَيْرُ  تَـهُ وَشَـرِيعَتَهُ بَاقِيَـةٌ إلَِـى قِيَامِ السَّ وَأَنَّ نُبُوَّ

يـنِ وَفُرُوعِهِ. شَـرِيعَتهِِ فيِ أُصُـولِ الدِّ

دٍ  يمَـانُ باِلْكُتُـبِ، فَالْيمَـانُ بمُِحَمَّ سُـلِ: الِْ يمَـانِ بالرُّ وَيَدْخُـلُ فـِي الِْ

ـنَّةِ  يمَـانَ بكُِلِّ مَا جَـاءَ بهِِ مِن الْكِتَابِ وَالسُّ مَ يَقْتَضِي الِْ ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ صَلَّـى اللَّ

وَمَعَانيِهَا. أَلْفَاظِهَـا 

فَـاَ يَتـِمُّ الْيمَـانُ بـِهِ إلَِّ بذَِلـِكَ، وَكُلُّ مَـنْ كَانَ أَعْظَـمَ عِلْمًـا بذَِلـِكَ 

إيِمانًـا. أَكْمَـلَ  كَانَ  وَعَمَـاً؛  وَاعْترَِافًـا  وَتَصْدِيقًـا 

يمَانُ باِلْمَاَئِكَةِ والْقَدَرِ دَاخِلٌ فيِ هذَا الْصَْلِ الْعَظِيمِ. والِْ

، لَ يُمْكِـنُ أَنْ يَقُومَ  يمَـانِ بـِهِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَـا جَاءَ بهِِ حَـقٌّ وَمِـنْ تَمَـامِ الِْ

ـيٌّ عَلَـى خِاَفـِهِ. كَمَا لَ يَقُـومُ دَليِـلٌ نَقْلِيٌّ عَلَـى خِاَفهِِ،  دَليِـلٌ عَقْلِـيٌّ أَوْ حِسِّ

ـنَّةِ مُثْبتَِةً لَهَا،  ـيَّةُ النَّافعَِةُ، تَجـدُ دِلَلةَ الْكِتَـابِ وَالسُّ فالْمُُـورُ الْعَقْلِيَّـةُ أَو الْحِسِّ

مِهَـا وَعَمَلِهَا. ةً عَلَـى تَعَلُّ حَاثَّ

وَغَيْـرُ النَّافـِع مِنَ الْمَذْكُـورَاتِ لَيْـسَ فيِهَا مَا يَنفِْـي وُجُودَهَـا، وَإنِْ كَانَ 

يمَانِ بمَِا  ةِ مِنهَْـا. وَيَدْخُلُ فـِي الِْ ارَّ ـرْعِيُّ يَنهَْـى وَيَذُمُّ الْمُُـورَ الضَّ ليِـلُ الشَّ الدَّ

سُـلِ. سُـولُ، بَلْ وَسَـائِرُ الرُّ جَاءَ بهِِ الرَّ
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الَْصْلُ الْثَّالِثُ

الِإيمَانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ

ـا يَكُونُ بَعْـدَ الْمَـوْتِ، فَإنَِّـهُ مِن  ـنَّةُ مِمَّ فَـكُلُّ مَـا جَـاءَ بـِهِ الْكِتَـابُ وَالسُّ

يمَـانِ باِلْيَـوْمِ الْخِـرِ، كَأَحْـوَالِ الْبَـرْزَخِ، وَأَحْـوَالِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَـا فيِهَا  الِْ

حُـفِ  والصُّ والْمِيـزَانِ،  ـفَاعَةِ،  والشَّ والْعِقَـابِ،  والثَّـوَابِ،  الْحِسَـابِ،  مِـنَ 

ارِ، وَأَحْوَالِ  ـرَاطِ، وَأَحْـوَالِ الْجَنَّةِ والنّـَ ـمَالِ، والصِّ الْمَأُخُـوذَةِ باِلْيَمِيـنِ وَالشِّ

أَهْلِهِمَـا، وَأَنْـوَاعِ مَـا أَعَدَّ الله فيِهِمَـا لِهَْلِهِمَا إجِْمَـالً وَتَفْصِياً. فَـكُلُّ بذَِلكَِ 

يمَـانِ باِلْيَـوْمِ الْخِرِ. دَاخِـلٌ فـِي الِْ



الدرر البهية على العقائد الدينية
 16 

الَْصْلُ الرَّابِعُ

مَسْأَلَةُ الِإيمَانِ

يمَانَ  ـنَّةُ، مِـنْ أَنَّ الِْ ـنَّةِ يَعْتَقِـدُونَ مَـا جَـاءَ بـِهِ الْكِتَـابُ وَالسُّ فَأَهْـلُ السُّ

ـنُ لِعَْمَـالِ الْجَـوَارِحِ. هُـوَ: تَصْدِيـقُ الْقَلْـبِ الْمُتَضَمِّ

يمَـانُ اعْتقَِادَاتُ الْقُلُـوبِ، وَأَعْمَالُهَا، وَأَعْمَـالُ الْجَوَارِحِ،  فَيَقُولُـونَ: الِْ

يمَانِ. هَا مِـنَ الِْ هَا كُلَّ وَأَقْـوَالُ اللِّسَـانِ، وَأَنَّ

يمَـانَ، وَمَـن انْتَقَـصَ  وَأَنَّ مَـنْ أَكْمَلَهَـا ظَاهِـرًا وَبَاطِنـًا؛ فَقَـدْ أَكْمَـلَ الِْ

شَـيْئًا مِنهَْـا؛ فَقَـدِ انْتَقَـصَ مِـنْ إيِمَانهِِ.

هُ،  وَهـذِهِ الْمُُـورُ: بضِْـعٌ وَسَـبْعُونَ شُـعْبَةً، أَعْاَهَـا قَـوْلُ: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الْذََى عَـنِ الطَّرِيـقِ، وَالْحَيَـاءُ شُـعْبَةٌ مِـنَ الِيمَانِ.

اسَ فيِ الِيمَـانِ دَرَجَـاتٌ: مُقَرَبُونَ  بُـونَ عَلَـى هـذَا الْصَْلِ أَنَّ النّـَ وَيُرَتِّ

وَأَصْحَـابُ يَمِيْـنٍ وَظَالمُِوْنَ 

هُ يَزِيْـدُ وَيَنقُْصُ  يـنِ والِيمَـانِ وَأَنَّ لنْفُسِـهِمْ بحَِسْـبِ مَقَامَاتهِِـمْ مِنَ الدِّ

فَمَـنْ فَعَـلَ مُحَرّمًـا أَوْ تَـرَكَ وَاجِبًـا نَقَـصَ إيِْمَانُـهُ الوَاجِـبُ مَـا لَـمْ يَتُـبْ إلَِى 

. للهِ ا

بُونَ عَلَى هذَا الْصَْلِ أَنَّ النَّاسَ ثَاَثَةُ أَقْسَامٍ: وَيُرَتِّ
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ا. هَا، فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّ يمَانِ كُلِّ مِنهُْمْ مَنْ قَامَ بحُِقُوقِ الِْ

هَا، فَهذَا كَافرٌِ باللهِ تَعَالَى. وَمِنهُْمْ مَنْ تَرَكَهَا كُلَّ

وَمِنهُْـمْ مَنْ فيِـهِ إيِمَانٌ وَكُفْـرٌ، أَوْ إيِمَانٌ وَنفَِـاقٌ، أَوْ خَيْرٌ وَشَـرٌ، فَفِيهِ مِنْ 

يمَـانِ، وَفيِـهِ مِنْ  وِلَيَـةِ اللـهِ وَاسْـتحِْقَاقِهِ لكَِرَامَتـِهِ، بحَِسَـبِ مَـا مَعَـهُ مِـنَ الِْ

يمَانِ. عَـدَاوَةِ اللـهِ وَاسْـتحِْقَاقِهِ لعُِقُوبَـةِ اللهِ، بحَِسَـبِ مَـا ضَيَّعَهُ مِـنَ الِْ

نُـوبِ وَصَغَائِرَهَـا  بُـونَ عَلَـى هـذَا الْصَْـلِ الْعَظيِـم، أَنَّ كَبَائِـرَ الذُّ وَيُرَتِّ

تـِي لَ تَصِـلُ بصَِاحِبهَِـا إلَِى الْكُفْـرِ، تُنقِْصً إيِمَـانَ الْعَبْدِ مِنْ غَيْـرِ أَنْ تُخْرِجَهُ  الَّ

سْـاَمِ، وَلَ يَخْلُـدُ فيِ نَـارِ جَهَنَّمَ. مِـنْ دائِـرَةِ الِْ

يمَانَ  وَلَ يُطْلِقُـونَ عَلَيْـهِ الْكُفْرَ كَمَـا تَقُولُهُ الْخَـوَارِجُ، أَوْ يُنفُْونَ عَنـْهُ الِْ

الْمُعْتَزِلَةُ: تَقُولُـهُ  كَمَا 

يمَانِ،  بَـلْ يَقُولُـونَ: هُوَ مُؤْمِـنٌ بإِيِمَانهِِ، فَاسِـقٌ بكَِبيِرَتهِِ، فَمَعَهُ مُطْلَـقُ الِْ

يمَانُ الْمُطْلَـقُ فَيُنفَْى عَنهُْ. ـا الِْ وَأَمَّ

ـنَّةِ،  يمَـانُ بجَِمِيعِ نُصُـوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ وَبهِـذِهِ الْصُُـولِ يَحْصُـلُ الِْ

وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى هـذَا الْصَْلِ:

سْاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ. أَنَّ الِْ

وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا.

، وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ. وَأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ

وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.
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يمَـانِ، فَيَصِحُّ  بُـونَ أَيْضًا عَلَـى هذَا الْصَْلِ صِحّةَ السْـتثِْناَءِ فيِ الِْ وَيُرَتِّ

هُ يَرْجُـو مِنَ اللـهِ تَعَالَى تَكْمِيـلَ إيِمَانهِِ  أَنْ يَقُـولَ: أَنَـا مُؤْمِنٌ إنِْ شَـاءَ اللـهُ، لِنََّ

فَيَسْـتَثْنيَِ لذَِلـِكَ، وَيَرْجُـو الثَّبَاتَ عَلَـى ذَلكَِ إلَِـى الْمَمَاتِ فَيَسْـتَثْنيِ، مِنْ غَيْرِ 

يمَانِ. شَـكٍّ مِنهُْ بحُِصُولِ أَصْـلِ الِْ

بُـونَ أَيْضًـا عَلَى هـذَا الْصَْلِ أَنَّ الحُـبَّ والْبُغْضَ أَصْلُـه وَمِقْدَارُه،  وَيُرَتِّ

يمَانِ وجُـودًا وَعَدَمًا، وَتَكْميـاً وَنقْصًا. تَابـعٌ للِِْ

يمَانِ: الْحُـبُّ فيِ اللهِ  ثُـمَّ يَتْبَـعُ ذَلـِكَ الْوِلَيَـةُ وَالْعَـدَاوَةُ، وَلهَِذَا مِـنَ الِْ

والْبُغْـضُ فيِ اللـهِ، والْوِلَيَـةُ للهِ والْعَـدَاوَةُ للهِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْيمَانِ وَلَ يَتمُِّ إلَِّ بأَِنْ يُحِبَّ لِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.

وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى ذَلـِكَ أَيْضًـا مَحَبَّـةُ اجْتمَِـاعِ الْمُؤْمِنيِـنَ، وَالْحَـثُّ عَلَـى 

التَّآلُـفِ والتَّحَابُـبِ، وَعَـدَمِ التَّقَاطُـعِ.

قِ وَالتَّبَاغُـضِ.  بَـاتِ وَالتَّفَـرُّ ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ مِـنَ التَّعَصُّ ويَبْـرَأُ أَهْـلُ السُّ

يمَـانِ، وَلَ يَـرَوْنَ الخْتـِاَفَ فيِ  وَيَـرَوْنَ هـذِهِ الْقَاعِـدَةَ مِـنْ أَهَـمِّ قَوَاعِـدِ الِْ

قِ. تـِي لَ تُوصِـلُ إلَِـى كُفْـرٍ أَوْ بدِْعَـةٍ مُوجِبَـةً للِتَّفَـرُّ الْمَسَـائِلِ الَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،  يمَـانِ مَحَبَّةُ أَصْحَـابِ النَّبيِِّ صَلَّـى اللَّ وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى الِْ

ـوَابقِِ وَالْمَناَقِبِ مَـا فَضَلُوا فيِهِ  بحَِسَـبِ مَرَاتبِهِِـمْ، وَأَنَّ لَهُـمْ مِـنَ الْفَضْلِ والسَّ

ةِ. سَـائِرَ الْمَُّ

ـا شَـجَرَ بَيْنهَُمْ،  وَيَدِينـُونَ بمَِحَبَّتهِِـمْ وَنَشْـرِ فَضَائِلِهِـمْ، وَيُمْسِـكُونَ عَمَّ
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ةِ بـِكُلِّ خَصْلَةٍ حَمِيـدَةٍ، وَأَسْـبَقُهُمْ إلَِى كُلِّ خَيْـرٍ، وَأَبْعَدُهُمْ  هُـمْ أَوْلَـى الْمَُّ وَأَنَّ

. مِنْ كُلِّ شَـرٍّ

ـةَ لَ تَسْـتَغْنيِ عَـنْ إمَِـامٍ يُقِيـمُ لَهَـا دِينهََـا وَدُنْيَاهَـا،  وَيَعْتَقِـدُونَ أَنَّ الْمَُّ

وَيَدْفَـعُ عَنهَْـا عَادِيَـةَ الْمُعْتَدِيـنَ، وَلَ تَتـِمُّ إمَِامَتُـهُ إلَِّ بطَِاعَتـِهِ فيِ غَيْـرِ مَعْصِيَةِ 

تَعَالَى. اللـهِ 

يمَـانُ إلَِّ باِلَمَْرِ بالْمَعْـرُوفِ والنَّهْي عَـنِ الْمُنكَْرِ  وَيَـرَوْنَ أَنَّـهُ لَ يَتـِمُّ الِْ

ـرْعِيَّةِ، وَطُرُقِهِ  باِلْيَـدِ، وَإلَِّ باِللِّسَـانِ، وَإلَِّ فَبالْقَلْـبِ عَلَـى حَسَـبِ مَرَاتبِـِهِ الشَّ

. عِيَّةِ لْمَرْ ا

ـرْعِيِّ  ـرْعِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّ وَبالْجُمْلَـةِ، فَيَـرَوْنَ الْقِيَامَ بكُِلِّ الْصُُولِ الشَّ

ينِ. يمَـانِ وَالدِّ مِنْ تَمَامِ الِْ

وَمِنْ تَمَامِ هذَا الْصَْلِ طَرِيقُهُم في العِلْمِ والعَمَلِ.
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الَْصْلُ الْخَامِسُ

طَرِيقُهُمْ فِ العِلْمِ وَالعَمَلِ

ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ، يَعْتَقِدُونَ وَيَلْتَزِمُـونَ أَنْ لَ طَرِيقَ إلَِى  وَذَلكَِ أَنَّ أَهْلَ السُّ

الحِِ. اللـهِ وَإلَِى كَرَامَتـِهِ إلَِّ باِلْعِلْمِ النَّافـِعِ وَالْعَمَلِ الصَّ

سُـولُ مِـنْ كِتَابِ اللهِ وسُـنَّةِ رَسُـولهِِ  فَالْعِلْـمُ النَّافـِعُ هُـوَ مَـا جَاءَ بـِهِ الرَّ

ـهِ فيِهَـا،  فَيَجْتَهِـدُونَ فـِي مَعْرِفَـةِ مَعَانيِهَـا وَالتَّفَقُّ ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  صَلَّـى اللَّ

أُصُـولً وَفُرُوعًـا.

لَلَتِ فيِهَـا، دِلَلَـةِ الْمُطَابَقَـةِ، وَدِلَلَـةِ  وَيَسْـلُكُونَ جَمِيـعَ طُـرُقِ الـدِّ

وَدِلَلَـةِ اللْتـِزَامِ. ـنِ،  التَّضمُّ

وَيَبْذُلُـونَ قُوَاهُـمْ فيِ إدِْرَاكِ ذَلكَِ بحَِسَـبِ مَـا أَعْطَاهُمُ اللـهُ، وَيَعْتَقِدُونَ 

عَ عَلَيْهَـا مِـنْ أَقْيِسَـةٍ صَحِيحَـةٍ  أَنَّ هـذِهِ هِـيَ الْعُلُـومُ النَّافعَِـةُ، هِـيَ وَمَـا تَفَـرَّ

حُكْمِيَّةٍ. وَمُناَسَـبَاتٍ 

هُ عِلْمٌ شَـرْعِيٌ.  وَكُلُّ عِلْـمٍ أَعَـانَ عَلَى ذَلـِكَ، أَوْ وَازَرَهُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَإنَِّ

هُ وَنَاقَضَهُ فَهُـوَ عِلْمٌ بَاطِـلٌ. فَهذَا طَرِيقُهُمْ فـِي الْعِلْمِ. كَمَـا أَنَّ مَا ضَـادَّ

بُونَ إلَِى اللـهِ تَعَالَـى باِلتَّصْدِيقِ  هُـمْ يَتَقَرَّ ـا طَرِيقُهُـمْ فـِي الْعَمَـلِ، فَإنَِّ وَأَمَّ

تيِ هِـيَ أَصْـلُ الْعِبَادَاتِ وَأَسَاسُـهَا، ثُمَّ  يمَانِ، الَّ وَالعْتـِرَافِ التَّـامِ بعَِقَائِـدِ الِْ
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كْثَارِ  ـهِ وَحُقُوقِ عِبَـادِهِ مَـعَ الِْ قَـةِ بحَِقِّ بُـونَ لـه بـِأَدَاءِ فَرَائِـضِ اللـهِ الْمُتَعَلِّ يَتَقَرَّ

مَـاتِ وَالْمَنهِْيَّـاتِ تَعَبُّدًا للـهِ تَعَالَى. مِـنَ النَّوَافـِلِ، وَبتَِـرْكِ الْمُحَرَّ

وَيَعْلَمُـونَ أَنَّ اللـه تَعَالَى لَ يَقْبَـلُ إلَِّ كُلَّ عَمَلٍ خَالـِصٍ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، 

مَسْـلُوكًا فيِـهِ طَرِيـقَ النَّبيِِّ الكَرِيـمِ، وَيَسْـتَعِينوُنَ باللـهِ تَعَالَى فيِ سُـلُوكِ هذِهِ 

الحُِ الْمُوصِـلُ إلَِى كُلِّ  تـِي هِـيَ الْعِلْمُ النَّافـِعُ وَالْعَمَـلُ الصَّ الطُّـرُقِ النَّافعَِـةِ، الَّ

خَيْـرٍ وَفَاَحٍ وَسَـعَادَةٍ عَاجِلَـةٍ وآجِلَةٍ.

وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

مَ تَسْـلِيمًا  دٍ وعَلَـى آلـِهِ وَصَحْبهِِ وَسَـلَّ مَ عَلَـى مُحَمَّ وَصَلَّـى اللـهُ وَسَـلَّ

. ا كَثيِرً

5 رمضان 1357هـ       
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)المتن(

ـدٍ، وَآلـِهِ  مَ عَلَـى مُحَمَّ الْحَمْـدُ للـهِ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ، وَصَلَّـى اللـهُ وَسَـلَّ

يـنِ. وَصَحْبـِهِ وَأَتْبَاعِـهِ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

)التعليق والشرح(

الحمـد للـه، ل مانع لما أعطـاه، ول راد لما قضاه، الحمـد لله وحده، 

والصـاة والسـام علـى مـن ل نبـي بعده، صلـى الله وسـلم وبـارك عليه، 

وعلـى آله وأصحابـه ومن واله؛ أمـا بعد:-
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)المتن(

ينيَِّـةِ، وَالْصُُـولِ الْكَبيِرَةِ  ا فـِي أُصُـولِ الْعَقَائِـدِ الدِّ فَهـذَا مُخْتَصَـرٌ جِـدًّ

شَـارَةِ وَالتَّنبْيِـهِ، مِنْ غَيْرِ بَسْـطٍ للِْكَاَمِ  دِ الِْ ـةِ. اقْتَصَرْنَـا فيِهَا عَلَـى مُجَرَّ الْمُهِمَّ

هَـا مِنْ نَـوْعِ الْفِهْرِسْـتِ للِْمَسَـائِلِ؛  تهَِـا، أَقْـرَبُ مَـا يَكُـونُ لَهَـا أَنَّ وَلَ ذِكْـرِ أَدِلَّ

ينِ. هَـا مِـنَ الدِّ لتُِعْـرَفَ أُصُولُهَـا وَمَقَامَهَـا وَمَحَلَّ

ثُـمَّ مَـنْ لَهُ رَغْبَةٌ فـِي الْعِلْمِ يَتَطَلَّبُ بَسْـطَهَا، وَبَرَاهِينهََا مِـنْ أَمَاكِنهَِا، وَإنِْ 

تهَِا. حْتُهَـا بأَِدِلَّ ـرَ اللهُ، وَفَسَـحَ فيِ الْجََلِ، بَسَـطتُ هذِهِ الْمَطَالبَِ، وَوَضَّ يَسَّ

)التعليق والشرح(

اعتقـادًا  يعتقـد  اعتقـد  مـن  مصـدر  لغـةً:  العقيـدة  الدينيـة:  العقائـد 

وعقيـدة، مأخـوذ مـن العقـد، وهـو: الربـط والشـدُّ بقـوة وإحـكام، ونحـو 

ذلـك ممـا فيه توثق وجـزم، ولـذا يطلق العقـد على البيـع والعهـد والنكاح 

واليميـن ونحوهمـا مـن المواثيـق العقـود؛ لرتبـاط كل مـن الطرفيـن بهذا 

العقـد عرفًـا وشـرعًا)1)، إلـى غير ذلـك مما يجب الوفـاء به، قـال جل وعز: 

.]1 ]المائـدة:  کبر  ڑ   ڑ   ژ   بزژ  

والعقيـدة فـي الصطاح: هـي اليمان الـذي ل يحتمـل النقيض)2)، 

)1)  ينظر: العين )1/ 140(، مختار الصحاح )ص: 214(، المصباح المنير )2/ 421).
)2)  المدخل لدراسة العقيدة السامية للبريكان )ص: 13).
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وياحـظ اقتـراب أو تطابق المعنى اللغـوي والصطاحي لكلمـة العقيدة.

صحـة العقيـدة أو فسـادها: عقيـدة المـرء هـي إيمانـه الجـازم الـذي 

ينعقـد عليـه قلبـه، ويحكـم بـه ذهنه ويتخـذه مذهبًـا ودينـًا يدين بـه، بغض 

النظـر عـن صحتها وفسـادها، ولهـذا يفرق بيـن العقائد، فيقال: هـذه عقيدة 

صحيحـة، نظـرًا لقيـام الحجـة والبرهان علـى صحتهـا: كاعتقـاد المؤمنين 

بتفـرد اللـه تعالـى فيمـا يختـص بـه ويجـب لـه، واعتقادهـم بطان تسـوية 

غيـره بـه في شـيء مـن خصائصـه وحقوقه.

ومـا خالـف الحـق فهـو اعتقـاد باطـل لقيـام الدليـل علـى بطانـه: 

كاعتقـاد ضـاّل النصـارى أن اللـه تعالـى هـو المسـيح ابـن مريـم، أو أنـه 

ثالـث ثاثـة، واعتقـاد المشـركين أن أصنامهـم وأوثانهـم آلهـة مـع اللـه، 

ونحـو ذلـك من الملـل المحرّفـة والعقائد الباطلـة التي ل يحصيهـا إل الله 

وعز. جـل 

العقيـدة الإسـلامية الصحيحـة: العقيـدة السـامية التـي دلـت عليها 

أصـول السـام الكتـاب والسُـنةّ وإجمـاع الصحابة رضـي اللـه عنهم هي 

الصحيحية. العقيـدة 

واليـوم  وكتبـه ورسـله،  باللـه، ومائكتـه،  الجـازم  اليمـان  وهـي: 

الخـر، والقـدر خيره وشـره، وبـكل ما جـاء به القـرآن والسـنة الصحيحة: 

مـن الخبـار والغيـوب والحكام القدريـة والشـرعية والجزائية، وسـائر ما 

أجمـع عليـه السـلف الصالح، والتسـليم للـه بذلك كلـه، والعمل لـه تعالى 
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بمقتضـاه، والطاعـة للنبـي  والتبـاع له.

فهـي: تصديـقٌ بالغيـب، وتوحيدٌ وتنزيه للـرب، وعبادةٌ لله بما شـرع، 

اليقين بلقائـه  وجزائه.

مـا يدخـل في العقيـدة الإسـلامية: تشـمل العقيدة السـامية وجوب 

توحيـد اللـه تعالـى فيما يجـب له، وتنزيهـه عما ل يليـق به، والقيـام بأركان 

السـام وحقائـق اليمـان والحسـان، والتصديـق بالنبـوات، والكتـب، 

وأحـوال البـرزخ، والخرة، وسـائر أمـور الغيـب، وتحقيق الـولء والبراء، 

والقيـام بالواجـب نحـو السـلف الصالح وسـائر أهـل السـام، والموقف 

الشـرعي من سـائر أهـل الملل والبـدع ونحوهـم مـن المخالفين.
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)المتن(

لُ الَْصْلُ الَْوَّ

التَّوْحِيدُ

حَدُّ التَّوْحِيدِ الْجَامِعِ لِنَْوَاعِهِ:

دِ اللهِ بصِِفَـاتِ الْكَمَالِ، وَإفِْـرَادُهُ بأَِنْوَاعِ  هُـوَ اعْتقَِادُ الْعَبْـدِ وَإيِمَانُهُ بتَِفَـرُّ

الْعِبَادَةِ.

)التعليق والشرح(

تعريف الحد:

لغـةً: المنـع، ومنـه الحـدود؛ لنهـا تمنع مـن العـودة إلـى المعاصي، 

ومنـه إحـداد المـرأة فـي عدتهـا؛ لنهـا تمنـع مـن الطيـب والزينة، وسـمي 

ا؛ لمنعـه الداخـل مـن الخـروج، والخـارج من الدخـول)1). التعريـف حـدًّ

اصطاحًا: هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره)2).

ر لمعناه على وجه يجمع ويمنع)3). أو هو اللفظ المفسِّ
)1)  ينظر: جمهرة اللغة )1/ 95(، تهذيب اللغة )3/ 271(، الصحاح تاج اللغة )2/ 462(، مقاييس 

اللغة )2/ 3(، لسان العرب )3/ 140(، المصباح المنير )1/ 124).
)2)  مختصر التحرير )1/ 89).

)3)  المستصفى )ص: 18(، روضة الناظر )1/ 66(، شرح تنقيح الفصول )ص: 4).
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ويسـمى عنـد بعضهـم بـ»القـول الشـارح« أو »التعريـف«، فـإذا قيل: 
حـد علـم التوحيـد، فإنـه يـراد بـه تعريـف ذلـك العلم الـذي يحيـط بمعناه 
وبجميـع قضايـاه، ويمنـع من التبـاس غيرهـا بها، بعبـارة ظاهـرة بعيدة عن 
اللغـاز، مـن غيـر اشـتراك لفظـي أو مجـاز. والصل فـي الحد أنـه يورث 
التمييـز بيـن المحـدود وغيره، أمـا تصوير المحـدود وتعريـف حقيقته على 

وجـه التمـام فهـذا قـد ل يتيسـر في كل حـدِّ ول يتحقـق فـي كل محدود.

ـد توحيـدًا: أفرد الشـيء، أي:  ـد يوحِّ التوحيـد فـي اللغـة: مصدر وحَّ
جعلـه واحـدًا)1)، وَحَدَ تـدور حول انفراد الشـيء بذاته أو صفاتـه أو أفعاله، 

وعـدم وجـود نظير لـه فيما هـو واحد فيـه)2).

أمـا في الصطـاح: للتوحيـد اصطاحًا إطـاق عام وذلـك باعتباره 
ين،  فعـاً مـن أفعـال القلـوب، وآخـر خـاص باعتبـاره عَلَمًا علـى علْـم معَّ
وعلـى هـذا فالتوحيـد بالمعنـى المصـدري العام هـو: إفـراد اللـه بالعبادة، 
مـع الجـزم بانفـراده فـي أسـمائه وصفاتـه وأفعالـه وفي ذاتـه، فا نظيـر له، 

ول مثيـل لـه في ذلـك كله)3).

وقـال ابـن تيميـة : »هـو عبـادة اللـه وحـده ل شـريك لـه، مـع مـا 

يتضمنـه مـن أنـه ل رب لشـيء مـن الممكنـات سـواه«)4).

)1)  ينظر: القاموس المحيط )ص: 324(، تاج العروس )9/ 266(، معجم اللغة العربية المعاصرة 
.(2409  /3(

)2)  ينظر: العين )3/ 281(، الصحاح تاج اللغة )2/ 547(، مجمل اللغة )ص: 918).
)3)  ينظر: فتح الباري لبن حجر )13/ 344).

)4)  درء تعارض العقل والنقل )8/ 246).
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 ، فالتوحيـد أخـص أمور العقيـدة؛ لنه يتعلـق بإثبات ما يجـب لله

ونفـي مـا ل يليـق بـه ، والقيـام بحقه وفق شـرعه ابتغـاء وجهـه، والبراءة 

ذلك. خالـف  مما 
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)المتن(

فَدَخَلَ فيِ هذَا:

زْقِ،  بِّ باِلْخَلْـقِ والـرِّ ـذِي هُـوَ: اعْتقَِـادُ انْفِـرَادِ الـرَّ بُوبيَِّـةِ الَّ تَوْحِيـدُ الرُّ

وَأَنْـوَاعِ التَّدْبيِـرِ.

فَـاتِ وَهُـوَ: إثِْبَاتُ مَـا أَثْبَتَـهُ لنِفَْسِـهِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ  وَتَوْحِيـدُ الْسَْـمَاءِ والصِّ

فَاتِ الْكَامِلَـةِ الْعُلْيَا، مِنْ غَيْرِ تَشْـبيِهٍ وَلَ  رَسُـولُهُ مِنَ الْسَْـمَاءِ الْحُسْـنىَ وَالصِّ

تَمْثيِـلٍ، وَمِنْ غَيْـرِ تَحْرِيـفٍ وَلَ تَعْطِيلٍ.

وَتَوْحِيـدُ الْلُُوهِيَّـةِ وَالْعِبَـادَةِ، وَهُـوَ: إفِْـرَادُه وَحْـدَهُ بأَِجْنـَاسِ الْعِبَـادَةِ 

وَأَنْوَاعِهَـا، وَإفِْرَادُهَـا مِـنْ غَيْـرِ إشِْـرَاكٍ بـِهِ فيِ شَـيْءٍ مِنهَْا، مَـعَ اعْتقَِـادِ كَمَالِ 

. هِيَّتهِِ لُو أُ

)التعليق والشرح(

: فالله

1. واحدٌ في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره، فا شريك له.

2. واحدٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله، فا سمي له، ول مثل له.

3. واحدٌ في إلهيته وعبادته فا ند له.

اللـه تعالـى أعلـم بنفسـه وأحسـن حديثًـا وأصـدق قليـاً مـن خلقـه 
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وأراد البيـان والهـدى لعبـاده والرسـول  أعلـم الخلـق بربـه وهـو أنصح 

الخلـق وأفصحهـم وقـد كلفـه اللـه تعالـى ببيان مـا أنزل إليـه من ربـه، فا 

يسـمى اللـه تعالـى ول يوصـف إل بمـا سـمى ووصـف به نفسـه فـي كتابه 

وفيمـا صـح مـن سـنة رسـوله  فـا يتجـاوز القـرآن والحديث.
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)المتن(

هُ مَا شَـاءَ اللهُ  بُوبيَِّـةِ إثِْبَاتُ الْقَضَـاءِ وَالْقَـدَرِ، وَأَنَّ فَدَخَـلَ فـِي تَوْحِيـدِ الرُّ

هُ الْغَنـِيُّ الْحَمِيدُ،  هُ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ، وَأَنَّ كَانَ، وَمَـا لَـمْ يَشَـأْ لَمْ يَكُـنْ، وَأَنَّ

وَمَا سِـوَاهُ فَقِيـرٌ إلَِيْهِ مِـنْ كُلِّ وَجْهٍ.

)التعليق والشرح(

اليمـان باللـه  متفـرد بالخلق والملـك والتدبير مطلقًا، فا شـريك 

 : لـه في ذلـك، ول مدبر معـه، ول معقب لحكمـه، ول رادَّ لقضائـه، قال

بزں  ں  ڻ   ڻبر ]العراف: 54[.

فمـن أسـس اعتقادنـا أننـا نؤمـن بالله تعالـى ربًـا خالقًـا مالـكًا مدبرًا 

للملـك، بمقتضـى علمـه وحكمتـه وقدرتـه ومشـيئته فـا رب غيـره، ول 

خالـق سـواه، وهـو المتفـرد بتدبيـر الملـك، وعلـم الغيـب، وجلـب النفع 

الضر. ودفـع 

فـا شـريك له فـي الملـك، والتدبير كمـا أنه ل شـريك له فـي الخلق 

والتصويـر؛ فهـو وحـده المتفـرد بأفعـال الربوبيـة بزئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆبر ]النبيـاء: 23[.

ون للـه تعالى  وهـذا التوحيـد مسـتقر فـي فطَِـر عامة البشـر، فهم مُقـرُّ
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بـه، قـال : بزڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ېبر ]لقمـان: 25[، وقـال : بزۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی   

ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبر ]يونـس: 31، 32[.

فلـم يجحـد هـذا التوحيـد إل مكابـر معانـد، قـد تظاهر بجحـوده مع 

اسـتقراره في نفسـه، كمـا قال  عـن آل فرعـون: بزٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پبر ]النمـل: 14[، فمـن أنكـره فهو مقر به باطنـًا، وإنما تظاهر 
وعنادًا. تكبـرًا  بإنكاره 

وقـد أكثـر الله  من ذكـر هذا التوحيد فـي القُرآن مقرًا لهل الشـرك 

بـه ومطالبًـا لهـم بمقتضـاه، وهـو وجـوب اعتقـاد تفـرده باللهيـة وعبادته 

وحـده، فـإن المتفـرد بالخلق والـرزق والتدبير هـو الله الحـق الذي يجب 

أن يُفـرد بالعبـادة، ويخلـص له الديـن والذي ربـى جميع الخلـق بالنعم.
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فَـاتِ، إثِْبَاتُ جَمِيعِ مَعَانيِ الْسَْـمَاءِ  وَدَخَـلَ فيِ تَوْحِيدِ الْسَْـمَاءِ وَالصِّ

ـنَّةِ. الْحُسْـنىَ للهِ تَعَالَى، الْـوَارِدَةِ فيِ الْكِتَابِ والسُّ

أي: إثبـات مـا أثبتـه اللـه تعالى لنفسـه في كتابـه، وفيما صـحَّ عن نبيه 

 مـن السـماء الحسـنى والصفـات العُلـى، علـى الوجـه الائـق بجال 

اللـه تعالـى وعظمته، مـن غير تحريـف ول تعطيـل ول تكييـف ول تمثيل، 

ٹبر  ٹ   ٿ   ٿٿٿ    بزٺ   تعالـى:  قولـه  حـد  علـى  بـل 

ه نفسـه  ]الشـورى:11[، فأثبـت اللـه تعالـى لنفسـه السـماء والصفـات، ونـزَّ

المخلوقات. عـن مماثلـة 
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)المتن(

يمَانُ بهَِا ثَاَثُ دَرَجَاتٍ: وَالِْ

إيِمَانٌ باِلْسَْمَاءِ.

فَاتِ. وَإيِمَانٌ باِلصِّ

وَإيِمَانٌ بأَِحْكَامِ صِفَاتهِِ.

كَالْعِلْـمِ بأَِنَّـهُ عَلِيـمٌ ذُو عِلْمٍ، وَيَعْلَـمُ كُلَّ شَـيْءٍ، قَدِيرٌ ذُو قُـدْرَةٍ، وَيَقْدِرُ 

سَـةِ. عَلَـى كُلِّ شـيْءٍ، إلَِـى آخِرِ مَا لَـهُ مِنَ الْسَْـمَاءِ الْمُقَدَّ

)التعليق والشرح(

اليمـان بجميـع السـماء الحسـنى الـواردة في الكتـاب والسـنة وما 

دلـت عليهـا مـن الصفـات العلـى ومـا ينشـأ عنهـا مـن الفعـال الحكيمـة 

فالرحمـن اسـمه تعالـى، والرحمـة صفتـه، وإنـزال الغيـث مـن آثـار ذلـك 

الصفة. وتلـك  السـم 

فالواجب نحو نصوص السماء والصفات:

1- قبـول ألفاظهـا، واليمـان بهـا، والتسـليم لهـا، واعتقـاد مـا دلت 

عليـه مـن المعانـي والحكام.

2- حملها على ظاهرها وحقيقتها.
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3- تزيـه اللـه  عـن مماثلـة الخلـق فيهـا وعـن صفـات النقـص 

والممثلـة. المطّلـة  مـن  والبـراءة  والعيـب 

4- الثنـاء علـى اللـه  ودعـاؤه بهـا فـي كل مقام بمـا يناسـبه، فعند 

طلـب الـرزق يسـأل اللـه تعالـى بأسـماء الغنـي والجـود والكـرم، وعنـد 

طلـب النصـر علـى العدو يسـأل الله تعالى بأسـماء القـوة والقهـر والعظمة 

والعلـم، وعنـد سـؤال العفـو والمغفـرة يسـأل اللـه تعالـى بأسـماء اللطف 

والرحمـة والحلـم والمغفـرة والعفـو، وهكذا.
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)المتن(

هِ عَلَـى خَلْقِـهِ، وَاسْـتوَِائِهِ عَلَى عَرْشِـهِ،  وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ إثِْبَـاتُ عُلُـوِّ

ئِـقِ بجَِاَلـِهِ وَعَظَمَتـِهِ. نْيَـا عَلَـى الوَجْـهِ الاَّ وَنُزُولـِهِ كُلَّ لَيْلَـةٍ إلَِـى سَـمَاءِ الدُّ

وَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ:

ـمْعِ، والْبَصَـرِ،  كَالسَّ عَنهَْـا:  يَنفَْـكُّ  لَ  تـِي  الَّ اتيَِّـةِ  الذَّ فَـاتِ  إثِْبَـاتُ الصِّ

وَنَحْوِهـا.  ، والْعُلُـوِّ وَالْعِلْـمِ، 

وَقُدْرَتـِهِ،  بمَِشِـيئَتهِِ  قَـةُ  الْمُتَعَلِّ فَـاتُ  الصِّ وَهِـيَ:  الْفِعْلِيَّـةُ،  فَـاتُ  والصِّ

حْمَةِ، والْسْـتوَِاءِ عَلَى الْعَـرْشِ، وَالنُّزُولِ  زْقِ، والرَّ كَالْـكَاَمِ، وَالْخَلْـقِ، والـرِّ

نْيَـا، كَمَا يَشَـاءُ. ـمَاءِ الدُّ إلَِـى السَّ

)التعليق والشرح(

إثبـات علوه علـى خلقه: إثبـات علو اللـه تعالى على خلقه واسـتوائه 

علـى عرشـه فـوق جميـع مخلوقاتـه بالكيـف الـذي يعلمـه سـبحانه، وقـد 

جـاوزت أدلـة علـو اللـه تعالى علـى خلقه مـن الكتـاب والسـنة والجماع 

والعقـل والفطـرة ألف دليـل كلها شـاهده بانحـراف المعطلة عـن الصراط 

. لمستقيم ا

إثبـات الصفـات الذاتيـة: إثبات الصفـات الذاتيـة المعنوية للـه تعالى 
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مثـل الحيـاة والعلـم والقـدرة ونحوهـا علـى مـا يليـق بجـال اللـه تعالـى 

وعظمتـه وضابطهـا أنهـا المازمـة لـذات الـرب تبـارك وتعالـى فـا تنفك 

عنـه بحـال ويمكـن إدراكهـا بالعقل.

إثبـات الصفات الفعلية: إثبـات صفات الفعـال أي: الصفات الفعلية 

الختياريـة وقيـام الفعـال بالرب جـل وعا فإنـه الفعال لما يريـد من تلك 

الصفـات. المحبـة والرضـا والبغـض والكره. وضابـط تلك الصفـات أنها 

يعبـر عنهـا بلفظ الفعـل، وأنهـا واقعة بمشـيئة اللـه تعالى عند وجود سـببها 

ومقتضاهـا فوجودهـا عند سـببها كمـال، وانتفاؤها عند تخلف سـببها ليس 

. بنقص

وكذلـك إثبـات معية الله تعالـى لخلقه علـى ما يليـق بعظمته وجاله 

نوعان: وهي 

1- عامة ومن مقتضاها العلم والحاطة والقدرة والقهر.

2- وخاصـة مـن مقتضاهـا التثبيـت والتأييـد والـكاءة والنصرة لمن 

إليه. أضيفـت 
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)المتن(

هَا قَائِمةٌ،  هَـا كُلَّ وَأَنَّ جَمِيعَهَـا تُثْبَـتُ للهِ مِنْ غَيْـرِ تَمْثيِـلٍ وَلَ تَعْطِيلٍ، وَأَنَّ

ـهُ تَعَالَـى لَـمْ يَـزَلْ وَلَ يَـزَالُ يَقُـولُ وَيَفْعَلُ،  بذَِاتـِهِ، وَهُـوَ مَوْصُـوفٌ بهَِـا، وَأَنَّ

مُ بمَِا شَـاءَ إذَِا شَـاءَ، كَيْفَ شَـاءَ، لَمْ يَـزَلُ باِلْكَاَمِ  ـالٌ لمَِـا يُرِيدُن يَتَكَلَّ ـهُ فَعَّ وَأَنَّ

حْسَـانِ مَعْرُوفًا. حْمَةِ وَالِْ مَوْصُوفًـا وَباِلرَّ

)التعليق والشرح(

إثبـات جميـع أسـماء اللـه تعالـى الحسـنى، وصفاتـه العلـى وأفعاله 

الحكيمـة، الـواردة فـي الكتـاب والسـنة واليمان بهـا كما جـاءت بألفاظها 

ومعانيهـا، وحقائقهـا، مـن غيـر تحريـف للفاظهـا ول تعطيـل لمعانيهـا 

ودللتهـا، ول تمثيـل للـه تعالى فيها بشـيء مـن صفـات المخلوقين، وأن 

يعتمـد فـي إثباتها على الكتاب والسـنة لنهـا توقيفية ول دخـل للعقل فيها.

وإثبـات الـكام للـه تعالـى علـى مـا يليـق بجالـه وعظمتـه وأنه من 

الصفـات الذاتيـة باعتبـار أصلـه وأن الله تعالـى موصوف به ومـن الصفات 

الفعليـة باعتبـار آحـاده وتجـدده ووقوعه بمشـية اللـه وقدرته تعالـى أي أنه 

متكلـم بمـا شـاء متى شـاء وكيف شـاء.

وإثبـات الرادة للـه تعالـى علـى مـا يليق بجالـه وعظمتـه، وأنها في 
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كتـاب اللـه تعالى وسـنة نبيـه  إرادتان:

الولى: إرادة كونية )قدرية( وهي مقارنة للقضاء والقدر.

الثانية: إرادة دينية )شرعية( وهي مقارنة للمحبة والبغض.

وبينهمـا فـروق وتجتمعـان فـي طاعـة المطيـع، وتنفـرد الكونيـة فـي 

معصيـة العاصـي.
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)المتن(

لٌ غَيْـرُ مَخْلُوقٍ،  يمَـانُ بـِأَنَّ الْقُـرْآنَ كَاَمُ اللهِ مُنـَزَّ وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ الِْ

ا، وَأَنَّ كَاَمَـهُ لَ يَنفَْـدُ، وَلَ يَبيِدُ. مُ بـِهِ حَقًّ ـهُ الْمُتَكَلِّ مِنـْهُ بَـدَأ، وإلَِيْهِ يَعُـودُ، وَأَنَّ

)التعليق والشرح(

فالقـرآن كام اللـه تكلـم بـه حقيقـة وأنـه منـزل غيـر مخلوق منـه بدأ 

يعود. وإليـه 

فنؤمـن بـأن القـرآن، نسـخ مـا قبله مـن الكتـب السـماوية، واشـتمل 

علـى أحسـن مـا فيهـا، وزاد عليهـا، وبـرأه اللـه مـن الغـال والصـار، 

والتكليـف بمـا ل يطـاق.

فأغنـى بـه عنهـا، وأن اللـه جعلـه تبيانًـا لكل شـيء، وهـدى للتي هي 

أقـوم، وحفظـه من التحريـف، والتبديل، وجعلـه خالدًا إلى آخـر الدهر جَلَّ 

وعَـاَ: بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱبر ]الحجـر: 9[، وأنـه المحفـوظ 

بــبزپ  پ  پ  پبر  المبـدوء  والصـدور،  السـطور،  فـي 

]الفاتحـة: 2[، والمختـوم بــ بزڳ  ڳ  ڳبر ]الناس: 6[.

والقـرآن الكريـم هـو أعظـم كتب اللـه  المنزلـة على رسـله، وأبلغ 

آياتـه، وأعظـم أسـباب هدايتـه، وآخـر الكتـب المنزلـة علـى الرسـل، ول 
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ينـزل بعـده كتـاب ينسـخه، فهـو آيـة الله إلـى آخـر الهداية.

ويتحقق اليمان بالقرآن بأمور: منها:

1- أنـه كام اللـه  حروفـه ومعانيـه، تكلـم الله بـه حقيقـة، ومنزل 

مخلوق. غيـر 

2- تاوتـه علـى أحسـن وجـه يسـتطاع وتدبـره وفهمـه والعمـل بـه 

والدعـوة إلـى مـا فيه على هـدى الله وأمـره ، وكمـا بين نبيـه  واعتقاد 

أنـه بيـان اللـه تعالى لعبـاده وهـدى ورحمة.

3- اعتقـاد عمـوم دعوتـه وشـمول شـريعته التـي جـاء بهـا لعمـوم 

الثقليـن، فـا يسـع أحدًا من الجـن والنس إل اليمـان به، وأن يعبـدوا الله 

بشـريعته، قال : بزڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر 

]الفرقـان: 1[، وقـال : بزٿ  ٿ  ٿ  ٿبر ]النعـام: 19[.

4- اعتقـاد نسـخه لجميـع الكتب السـابقة، فـا يجوز لهـل الكتاب 

ول لغيرهـم أن يعبـدوا اللـه بعـد نزولـه بغيـره، فا ديـن إل ما جـاء به، ول 

 : شـريعة إل ما شـرع اللـه فيه، فالحال مـا أحلّه، والحرام مـا حرّمه، قال

»والـذي نفسـي بيده لـو كان أخي موسـى حيًّا مـا وسـعه إل أن يتبعني«)1).

5- سـماحة شـريعته، وبراءتهـا مـن الصـار والغـال التـي كانـت 

علـى المـم الماضيـة.

)1)  رواه المام أحمد في المسند )3/ 387).
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6- أن القُـرآن هـو الكتـاب التوحيـد الـذي تكفّـل اللـه بحفـظ لفظـه 

ومعنـاه مـن التحريـف اللفظـي والمعنـوي، قـال : بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

ڱ  ڱ   ڱبر ]الحجـر: 9[، وقـال : بزگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   
]فصلـت: 42[. ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻبر 

7- أنـه اشـتمل علـى التحـدي به، بـل هو اليـة العظمى الـذي أعجز 

اللـه بهـا الجـن والنس عن أن يأتـوا بمثله ولـو كان بعضهم لبعـض ظهيرًا، 

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بزڀ     : قـال 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦبر ]السـراء: 88[.

8- أن اللـه  بيَّـن فـي القـرآن كل مـا يحتـاج النـاس إليـه فـي أمـر 

دينهـم ودنياهـم، ومعاشـهم ومعادهـم، قـال ابـن مسـعود : »أنـزل فـي 

هـذا القـرآن كل علـم، وكل شـيء قـد بيَّـن لنـا فـي القـرآن«)1).

9- أن اللـه  يسـره للذكـر والتدبر وهذا من أعظـم خصائصه، فلول 

أن اللـه يسـره لـم يسـتطع أحد مـن البشـر أن يتكلـم بـكام الله، لكـن الله 

يسّـره للذكـر والعمـل، فيسـر جمعه، ويسـر قراءتـه، ويسـر تفسـيره وبيانه، 

وأَيْضًـا يسـره تعالـى للتاوة وفهـم المعنى للتفكيـر والتدبـر والتعاظ، قال 

: بزں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀبر ]القمـر: 17[.

10- أنـه اشـتمل علـى خاصـة ما فـي الكتب السـابقة مـن الحكام 

والداب والخـاق، فقـد تضمـن أصـول الملـة وقواعد الشـريعة وأمهات 

)1)  تفسير الطبري )17/ 279).
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الخاق وجوامـع الداب.

11- أنـه اشـتمل علـى أخبـار جملـة مـن الرسـل والمـم الماضيـة، 

وتفصيـل ذلك بشـكل ل نظير له في كتاب سـابق، قـال : بزٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦبر ]هـود: 100[، وقـال : بزٱ        
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺبر ]طـه: 99[.

12- أن القُـرآن هـو آخـر الكتـب نـزولً، فهـو خاتمهـا، والشـاهد 

عليهـا، والحاكم عليها، قـال : بزڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤبر ]آل عمـران: 3، 4[، 
وقـال : بزڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   ژبر ]المائـدة: 48[.

13- أنـه أعظـم آيـات النبيـاء والمرسـلين عليهـم مـن ربهـم أفضل 

الصـاة وأزكـى التسـليم، كما ثبت فـي الصحيحيـن عن النبي  قـال: »ما 

مـن النبيـاء نبي إل أُعطي مـا مثله آمنه عليه البشـر، وإنمـا كان الذي أوتيتُ 

وحيًـا أوحـاه الله إلـيَّ فأرجو أن أكـون أكثرهـم تابعًا يـوم القيامة«)1).

14- أنـه الكتـاب الـذي ل يأتـي بعـده كتـاب ينسـخه، فـا تبطـل 

أحكامـه، ول تتبـدل شـريعته، ول يتـرك العمـل بـه حتـى يأتـي اللـه بأمـره 

فيرفعـه إليـه كمـا بـدأ منـه.

)1)  أخرجه البخاري )4598(، ومسلم )217).
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15- أن النبـي  قـد بيَّن القُرآن بأقوالـه وأفعاله وتقريراتـه وأحواله، 

وإنـكاره علـى من خالف شـيئًا مـن القُـرآن بيانًا قامـت به الحجـة، وحصل 

بـه التبليـغ، حفظ ذلـك من حفظه، ونسـيه من نسـيه.

السـابقة،  الشـرائع  لجميـع  ناسـخة    محمـد  شـريعة  فـإن  وعليـه 

مشـتملة علـى أحسـن مـا فيها مـن الحـكام، بريئة مـن الصـار، والغال 

التـي كانـت علـى مـن كان قبلنا، مصلحـة لحوال النـاس إلى آخـر الزمان؛ 

لمـا فيهـا مـن الحـكام العادلـة، والرحمـة الواسـعة الحجـة القاطعة.

فأغنـى بهـا عمـا كان قبلهـا، فـا خيـر فـي الشـرائع السـابقة إل وفي 

شـريعتنا مـا هـو مثله، وأفضـل منـه، ول إصـر إل عافانـا الله منـه؛ فالحمد 

للـه الـذي أتقن ما صنـع، وأحكم ما شـرع ويسـر الحكام وعظـم الجور، 

وأكثـر مـن مكفـرات الثام.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 46 

)المتن(

ـهُ قَرِيـبٌ مُجِيـبٌ، وَأَنَّـهُ مَـعَ ذَلـِكَ عَليٌّ  وَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ الْيمَـانُ بأَِنَّ

هُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَـيءٌ  هِ وَكَمَالِ قُرْبـِهِ، لِنََّ أَعْلَـى، وَأَنَّـهُ لَ مُناَفَـاةَ بَيْـنَ كَمَالِ عُلُـوِّ

فـِي جَمِيـعِ نُعُوتـِهِ وَصِفَاتهِِ.

)التعليق والشرح(

مـن أصـول اليمـان: إثبـات تفرد الـرب جل وعـا بكل صفـة كمال 

وأنـه ليـس له شـريك ول مثـل ول كفؤ.

فنؤمـن بـأن اللـه تعالـى متصـف بصفـات الكمـال ونعـوت العظمـة 

والجـال، والجمـال، لـه السـماء الحسـنى والصفـات العلـى، لـه المثـل 

العلـى فـي السـموات والرض، فا سـمي لـه ول مثل مـن خلقه: بزٺ  

أكمـل  تعالـى  فذاتـه   ،]11 ]الشـورى:  ٹبر  ٹ   ٿ   ٿٿٿ   

الذوات، وأسـماؤه أحسـن السـماء وصفاته أجـلُّ الصفـات: بزڻ  ۀ   ۀ    

.]8 ]طـه:  ھبر  ھ    ہ   ہ    ہہ  

ومـن أصـول اليمـان الجمع بيـن الثبـات والنفي في صفـات الرب 

جـل وعـز، فالثبات يـراد لذاتـه، والنفي يـراد لثبات كمـال ضده.

يأتـي النفـي فـي صفات الرب جـل وعا -فـي الغالب مجمـاً- لنه 
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أبلـغ فـي الدللة علـى التنزيـه، ويأتـي الثبات -فـي الغالب- مفصـاً فإنه 

أبلـغ في الدللـة على تنـوع الكمالت.

قـد يـراد الجمالـي فـي إثبـات صفـات الـرب جـل وعـا ويـراد بـه 

إثبـات الكمـال المطلـق والحمد المطلـق والمجد المطلق ونحـو ذلك مثل 

قولـه تعالـى: بزپ  پ  پ  پبر ]الفاتحـة: 2[، وقوله: بزڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ   چبر ]الـروم: 27[.
وقـد يأتـي النفي المجمـل مثل قولـه تعالـى: بزٺ  ٿٿبر 

]الشـورى: 11[، وقوله تعالـى: بزٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿبر ]الخاص:4[، 

وقولـه: بزڦ  ڦ  ڄ   ڄبر ]الصافـات: 159[ وذلك لنفـي كل ما يضاد 

كمـال اللـه المطلق من أنـواع العيـوب والنقائص.
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)المتن(

فَـاتِ حَتَّـى يُؤْمِـنَ بـِكُلِّ مَـا جَـاءَ بـِهِ  وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الْسَْـمَاءِ وَالصِّ

فَـاتِ وَالْفَْعَـالِ وَأَحْكَامِهِـا عَلَى وَجْهٍ  ـنَّةُ، مِـنَ الَسْـمَاءِ والصِّ الْكِتَـابُ وَالسُّ

هُ كَمَا أَنَّـهُ ل يُمَاثلُِـهُ أَحَدٌ فيِ ذَاتهِِ، فَـا يُمَاثلُِهُ  يَلِيـقُ بعَِظَمَـةِ الْبَارِي. وَيَعْلَـمَ أَنَّ

أَحَـدٌ فـِي صِفَاتهِِ.

)التعليق والشرح(

وذلـك يقتضـي إثبـات الصفـات الخبريـة للـه تعالـى علـى مـا يليـق 

بجالـه وعظمتـه كالوجـه، والعيـن، واليـد، والصبـع ونحوها مما مسـماه 

بالنسـبة لنـا أجـزاء وأبعـاض وإنما قيل عـن هذه الصفـات إنهـا خبرية لنها 

إنمـا تتلقـى مـن طريـق الوحي فـا يمكـن إدراكها بالعقـل وإنمـا تتلقى من 

طريـق النقـل الثابت.

فاللـه وحـده هـو الخالـق ومـا سـواه مخلـوق، وأنـه هـو الـرازق وما 

سـواه مـرزوق؛ فالواجـب إفـراد الـرب  بالكمـال المطلـق مـن جميـع 

الوجـوه وبـكل اعتبـار، وذلـك بإثبـات مـا أثبته اللـه تعالـى لنفسـه، أو أثبته 

له رسـوله  مـن جميع السـماء والصفـات ومعانيها وأحكامهـا، وتنزيهه 

سـبحانه عـن جميع صفـات العيب والنقـص وهو هو مـن خصائص الخلق 
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تنزيهًـا يُـراد منـه إثبـات كمـال ضـد ذلك فـي حقـه تعالى، قـال : بزڄ  

ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ۀ   ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   بزڱ    : وقـال   ،]180 ]العـراف:  ڍبر 

.]22 ]الحشـر:  ھبر  ھ   ہ   ہہ    ہ   
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)المتن(

فَاتِ  وَمَـنْ ظَـنَّ أَنَّ فـِي بَعْـضِ الْعَقْلِيَّاتِ مَـا يُوجِـبُ تَأْوِيلَ بَعْـضِ الصِّ

عَلَـى غَيْـرِ مَعْناَهَا الْمَعْـرُوفِ، فَقَـدْ ضَلَّ ضَـاَلً مُبيِناً.

)التعليق والشرح(

فـا مسـاواة بيـن الخالـق والمخلـوق قـال اللـه تعالـى: بزڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چبر ]الـروم: 27[ فـا يسـتعمل فـي حقـه سـبحانه مـن 
القيسـة إل قيـاس الولـى وهـو: »كل كمـال ثبـت للمخلـوق ل نقص فيه 

بوجـه مـن الوجـوه فالله تعالـى أولى بـه، وكل نقـص يتنزه عنـه المخلوق، 

فالخالـق أحـق أن ينزه عنـه«)1).

والبـراءة مـن إلحاد الملحدين في أسـماء الله وصفاتـه وآياته المائلين 

بهـا عن معانيهـا وحقائقها إلى أمـور باطلة ومنهم:

أ- المشـركون الذيـن اشـتقوا لمعبوداتهـم أسـماء مـن أسـماء اللـه 

تعالـى أو سـموها ببعض أسـمائه كتسـميتهم الـات من اللـه، والعزى من 

العزيـز، ومنـاة مـن المنان.

ل أهـل الكتـاب وغيرهم من المـم الذين سـموا الله تعالى  ب- ضـاَّ

ا، وتسـمية  بمـا ل يليـق بجالـه وعظمته، كتسـمية اليهـود والنصـارى لله أبًّ
)1)  ينظر: مفتاح دار السعادة )2/ 76).
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الفاسـفة لـه موجبًا أو علـة فاعلة، وتسـمية الدهريين لـه الطبيعة.

ج- ومـن يصـف الله سـبحانه بمـا ل يليق بجالـه وعظمته ومـا يتنزه 

عنـه من النقائـص والعيب كقول اليهـود -لعنهم اللـه-: بزپ  پ  پ  ڀ  

ڀبر ]آل عمـران: 181[، وقولهـم: بزې  ې  ېبر ]المائدة: 64[، وزعمهم 
أن اللـه تعالـى تعب من خلق السـموات والرض فاسـتراح يوم السـبت.

عـن  قالـوا  الذيـن  كالجهميـة  وحقائقهـا،  معانيهـا  جحـد  ومـن  د- 

نصـوص السـماء والصفـات إنهـا ألفـاظ مجـردة ل تتضمـن صفـات ول 

معـانٍ فعندهـم أن اسـم اللـه السـميع ل يـدل على سـمع، والبصيـر ل يدل 

علـى بصـر، والحـي ل يـدل علـى حيـاة.

هــ- مـن مثـل صفـات اللـه تعالـى بصفـات خلقـه كالممثلـة الذيـن 

قالـوا: مـا نعقـل مـن الصفـات الـواردة فـي القـرآن إل أنهـا مثـل صفاتنـا.

و- المفوضـة الذيـن قالـوا إنهـم ل يعملـون معاني نصوص السـماء 

والصفـات وأنهـا مما اسـتأثر اللـه بعلمه.

فيتبـرأ أهـل الحـق مـن هـؤلء المنحرفيـن لن اللـه جـل وعـز توعد 

الملحديـن في أسـمائه وآياته بأشـد الوعيـد وتهددهم بأخطر ألـوان التهديد 

ذِيـنَ يُلْحِدُونَ فـِي آيَاتنِاَ لَ يَخْفَـوْنَ عَلَيْناَ﴾ ]فصلـت: 40[، وقال  فقـال: ﴿إنَِّ الَّ

ذِينَ يُلْحِـدُونَ فيِ  ـهِ الْسَْـمَاءُ الْحُسْـنىَ فَادْعُـوهُ بهَِـا وَذَرُوا الَّ سـبحانه: ﴿وَللَِّ

أَسْـمَائِهِ سَـيُجْزَوْنَ مَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ﴾ ]العـراف: 180[.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 52 

)المتن(

بُوبيَِّـةِ حَتَّـى يَعْتَقِدَ الْعَبْـدُ أَنَّ أَفْعَـالَ الْعِبَـادِ مَخْلُوقَةٌ  وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الرُّ

للـهِ، وَأَنَّ مَشِـيئَتَهُمْ تَابعَِـةٌ لمَِشِـيئَةِ اللـهِ، وَأَنَّ لَهُـمْ أَفْعـالً وَإرَِادَةً تَقَـعُ بهَِـا 

أَفْعَالُهُـمْ، وَهِـيَ مُتَعَلِّـقُ الْمَْـرِ والنَّهْـيِ.

وَاتِ  ـامِلَةِ للذَّ ـةِ الشَّ وَأَنَّـهُ لَ يَتَناَفَـى الَمْـرَانِ: إثِْبَـاتُ مَشِـيئَةِ اللـهِ الْعَامَّ

فَـاتِ، وإثِْبَـاتُ قُـدْرَةِ الْعَبْـدِ عَلَـى أَفْعَالـِهِ وَأَقْوَالهِِ. والْفَْعَـالِ والصِّ

وَلَ يَتـِمُّ تَوْحِيـدُ الْعِبَـادَةِ حَتَّـى يُخْلِـصَ الْعَبْدُ للـهِ -تَعَالَى- فـِي إرَِادَتهِِ 

ـرْكَ الْكَْبَـرَ، الْمُناَفيِ للتَّوْحِيـدِ كُلُّ الْمُناَفَاةِ،  وَأَقْوَالـِهِ وَأَفْعَالهِِ، وَحَتَّى يَدَعَ الشِّ

وَهُـوَ: أَنْ يَصْـرِفَ نَوْعًا مِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَـادَةِ لغَِيْرِ اللـهِ تَعَالَى.

)التعليق والشرح(

فاللـه تعالى هو اللـه الحق المسـتحق للعبادة، وحده ل شـريك الله، 

فـا تنبغـي العبـادة إل لـه، ول يسـتحقها أحدٌ سـواه، فيجـب إفـراده تعالى 

بجميـع الطاعـات علـى الوجه الـذي شـرع، وأن يطاع نبيـه  فيهـا ويُتبع، 

وتـرك الشـرك والبدع.

فنؤمـن بـأن اللـه تعالـى وحده هو اللـه الحـق المعبود بالحـق، الذي 

ل تنبغـي العبـادة إل له، ول يسـتحقها أحدٌ سـواه.
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فا يُركع ول يُسجد، ول يُدعى، ول يُرجى سواه.

فيجـب الخـاص لـه وحـده فـي جميـع العبـادات، والتقـرب إليـه 

وحـده فـي جميع الطاعـات، وأن ل يشـرك معه أحد من الخلـق في الرض 

أو السـموات: بزہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆبر ]الحج: 62[، بزڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑبر ]فاطـر: 13[.

فمـن العبادات: الصـاة، والنحر، والنذر، والدعاء، وسـائر العبادات، 

فـا يسـتحقها إل الله وحـده، قـال : بزہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆبر ]الحج: 62[.
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)المتن(

ـلُ  ـرْكَ الْصَْغَرَ، وَهُوَ: كُلُّ وَسِـيلَةٍ قَرِيبةٍ يَتَوَسَّ وَكَمَـالُ ذَلكَِ أَنْ يَدَعَ الشِّ

يَـاءِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. ـرْكِ الْكَْبَرِ كَالْحَلْـفِ بغَِيْرِ اللهِ، وَيَسِـيرِ الرِّ بهَِـا إلَِى الشِّ

)التعليق والشرح(

إن أعظـم مـا أمـر الله به هـو التوحيد، قـال تعالـى: بزبي  تج     تح     تخ   

تم   تىبر ]محمـد: 19[، وقـال جـل وعـز: بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱبر 
]السـراء: 23[، وفـي حديـث معـاذ، قـال رسـول اللـه: »يا معـاذ، أتـدري ما 

حـق اللـه علـى العبـاد، ومـا حـق العبـاد علـى اللـه؟« قلـت: الله ورسـوله 

أعلـم، قـال: »حق الله علـى العباد أن يعبدوه ول يشـركوا به شـيئًا«)1)، وفي 

حديـث معـاذ الخـر قـال: »فليكـن أول مـا تدعوهم إليـه: شـهادة أن ل إله 

إل اللـه وأن محمـدًا رسـول الله«)2).

فـكان أول الواجبـات وأوجـب التكليفـات، هـو إفـراد اللـه تعالـى 

بالتوحيـد والبـراءة من الشـرك، وفـي الحديـث: »إن العبد أول ما يُسـأل في 

قبـره مـن ربـك، وما دينـك، ومـا الرجـل الذي بعـث فيكـم«)3).

)1)  أخرجه البخاري )2856(، ومسلم )30).

)2)  أخرجه البخاري )1458(، ومسلم )19).
وأحمد   ،)4753( داود  أبو  أخرجه  القبر  في  السؤال  حديث  أن  إل  اللفظ،  بهذا  عليه  أقف  لم    (3(

.(18534(
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قـال المـام ابـن أبـي العـز رحمـه اللـه: »اعلـم أن التوحيـد هـو أول 

دعـوة الرسـل وأول منـازل الطريـق، وأول مقـام يقـوم فيه السـالك إلى الله 

... ولهـذا كان الصحيـح أن أول واجـب يجـب على المكلف شـهادة أن ل 

إلـه إل اللـه، ل النظـر، ول القصـد إلـى النظـر، ول الشـك.. فالتوحيـد هو 

أول مـا يدخـل بـه فـي السـام، وآخـر مـا يخـرج بـه مـن الدنيا، فهـو أول 

واجـب وآخر واجـب«)1).

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته:

العبيد علـــــى  واجـــــب  بالتوحيدأول  الرحمـــــن  معرفـــــة 

  وممـا يـدل علـى أنـه آخـر واجـب، حديـث أبـي هريـرة أن النبـي

قـال: »لقنـوا موتاكـم ل إله إل اللـه«)2)، وفـي الصحيح من حديـث عثمان: 

»مـن مـات وهـو يعلم أنـه ل إلـه إل اللـه، دخل الجنـة«)3).

)1)  شرح الطحاوية )1/ 21).
)2)  أخرجه مسلم )916).

)3)  أخرجه مسلم )26).
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)المتن(

اسُ فـِي التَّوْحِيـدِ عَلَـى دَرَجَـاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ بَحَسْـبِ مَا قَمُـوا بهِِ مِنْ  والنّـَ

تـِهِ، فَأَكْمَلُهُـمْ فـِي هـذَا الْبَـابِ، مَـنْ عَـرَفَ مِنْ  مَعْرِفَـةِ اللـهِ، وَالْقِيَـامِ بعُِبُودِيَّ

هِ وَصِفَاتـِهِ، وَأَفْعَالهِِ، وَآلَئِـهِ، وَمَعَانيِهَا الثَّابتَِـةِ فيِ الْكِتَابِ  تَفَاصِيلِ أَسْـمَاءِ اللَّ

ـنَّةِ، وَفَهْمِهَـا فَهْمًـا صَحِيحًـا، فَامْتَـأََ قَلْبُـهُ مِـنْ مَعْرِفَـةِ اللَّـهِ، وَتَعْظيِمِهِ،  وَالسُّ

هِ  نَابَـةِ إلَِيْـهِ، وَانْجِـذَابِ جَمِيـعِ دَوَاعِـي قَلْبـِهِ إلَِى اللَّ وَإجِْاَلـِهِ، وَمَحَبَّتـِهِ، وَالِْ

هًـا إلَِيْـهِ وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لَهُ. تَعَالَـى، مُتَوَجِّ

خْـاَصِ  يمَـانِ وَالِْ وَوَقَعَـتْ جَمِيـعُ حَرَكَاتـِهِ وَسَـكَناَتهِِ فـِي كَمَـالِ الِْ

ـذِي لَ يَشُـوبُهُ شَـيْءٌ مِـنَ الْغَْـرَاضِ الْفَاسِـدَةِ، فَاطْمـأَنَّ إلَِـى اللـهِ  التَّـامِ، الَّ

تَعَالَـى مَعْرِفَـةً، وَإنَِابَـةً، وَفعِْـاً، وَتَـرْكًا، وَتَكْمِيـاً لنِفَْسِـهِ، وَتَكْمِيـاً لغَِيْـرِهِ، 

لَ  عْـوَةِ إلَِى هـذَا الْصَْلِ الْعَظِيمِ، فَنسَْـأَلُ اللهَ مِـنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِـهِ أَنْ يَتَفَضَّ باِلدَّ

بذَِلكَِ. عَلَيْنـَا 

)التعليق والشرح(

إن الخـاص هـو حقيقـة الديـن، ومفتاح دعوة رسـل اللـه أجمعين، 

وهـو روح التوحيـد ولـب الرسـالة، قـال جـل وعـز: بزڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻبر ]البينـة: 5[، والخـاص هـو إفـراد الحق سـبحانه 
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بالقصـد، وهـو تصفيـة العمـل مـن كل شـوب، وفـي أهميـة الخـاص 

وأعمـال القلـوب يقول ابـن القيم رحمـه الله تعالـى: »أعمـال القلوب هي 

الصـل، وأعمـال الجـوارح تبع ومكملـة، وإن النية بمنزلة الـروح، والعمل 

بمنزلـة الجسـد لأعضـاء، الـذي إذا فـارق الـرواح فمـوات ... فمعرفـة 

أحـكام القلـوب أهـم مـن معرفة أحـكام الجـوارح«)1).

والخـاص يتوقـف فـي حصولـه وكمالـه علـى معرفـة العبـد لربه، 

وتعظيمـه وتأليهـه، ومعرفة أسـمائه تعالى وصفاتـه، وإحصائهـا والتعبد لله 

بمقتضاهـا، فمـن كان باللـه أعـرف كان لـه أخلـص، وفيمـا عند اللـه تعالى 

أرغـب، ومـن عقوبتـه أرهب.

)1)  بدائع الفوائد )3/ 188).
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)المتن(

الَْصْلُ الْثَّانِي                                                                 

ةِ جَمِيع الَنبِيَاءِ عُمُومًا،                                      الِإيمَانُ بِنُبُوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصُوصًا دٍ صَلَّى اللَّ ةِ مُحَمَّ وَنُبُوَّ

وَهـذَا الْصَْـلُ: مَبْنـَاهُ عَلَـى أَنْ يَعْتَقِـدَ وَيُؤْمِـنَ: بأَِنَّ جَمِيـعَ الْنَْبيَِـاءِ قَدْ 

هُـمُ اللـهُ بوَِحْيِـهِ وَإرِْسَـالهِِ، وَجَعَلَهُمْ وَسَـائِطَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِـهِ فيِ تَبْلِيغِ  اخْتَصَّ

ةِ مَا  ةِ عَلَـى صِدْقِهِـمْ، وَصِحَّ الَّ دَهُـمْ باِلْبَرَاهِيـنِ الدَّ شَـرْعِهِ وَدِينـِهِ. وَأَنَّ اللـهَ أَيَّ

جَـاؤُوا بهِِ.

هُـمْ، وَأَكْمَلُهُـمْ  هُـمْ أَكْمَـلُ الْخَلْـقِ عِلْمًـا وَعَمَـاً، وَأَصْدَقُهُـمْ وَأَبَرُّ وَأَنَّ

هُـمْ بَخَصَائِـصَ وَفَضَائِـلَ لَ يَلْحَقُهُـمْ فيِهَـا  أَخْاَقًـا وَأَعْمَـالً، وَأَنَّ اللـهَ خَصَّ

اَهُـمْ مِـنْ كُلِّ خُلُـقٍ رَذِيلٍ. أَحَـدٌ. وَأَنَّ اللـهَ بَرَّ

هُـمْ مَعْصُومُـونَ فيِمَـا يُبَلِّغُـونَ عَـنِ اللـهِ تَعَالَى. وَأَنَّـهُ لَ يَسْـتَقِرُّ فيِ  وَأَنَّ

يمَانُ بهِِـمْ، وَبكُِلِّ مَا  وَابُ. وَأَنَّـهُ يَجِبُ الِْ خَبَرِهِـمْ وَتَبْلِيغِهِـمْ إلَِّ الْحَـقُّ وَالصَّ

أُوتُـوهُ مِنَ اللـهِ، وَمَحَبَّتُهُـمْ وَتَعْظيِمُهُمْ.

)التعليق والشرح(

تعريف النبي والرسول:
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النبـي فـي اللغة: مشـتق من النبـأ، وهو الخبـر، قـال : بزٱ  ٻ    

ٻ  ٻ  ٻ  پ بر ]النبـأ: 1، 2[.

وإنما سُـمي النبـي نبيًا لنه منبأ، أي: مُخْبَر مـن الله  أي: يُوحي الله 

إليـه نبأ مـن شـرعه، قـال : بزڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    کبر 

]التحريـم: 3[، وهـو أيضًـا: مُخبـِر عـن اللـه  بمـا يوحيـه الله إليه مـن أمره 

وشـرعه، قال : بزئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىبر ]الحجر:49[)1).

وقيـل: النبي مشـتق مـن النبَْـوَة، وهي: المـكان المرتفع مـن الرض، 

فـإن العـرب تطلـق لفـظ النبـي على علـم مـن أعـام الرض التـي يُهتدى 

.(2 ( بها

والربـط بيـن لفـظ النبـي والمعنـى اللغوي واضـح، وذلـك لن النبي 

ذو رفعـة عنـد اللـه  فـي الدنيـا والخرة، وذو شـرف وسـؤدد فـي قومه، 

وهـو مُنبّـأٌ مـن اللـه تعالـى بأمـره الدينـي الشـرعي الـذي يهتـدي بـه العباد 

ويسـعدوا فـي دنياهـم وأخراهم.

والنبـي اصطاحًـا: هـو الـذي ينبئـه اللـه تعالـى، أي: يوحـي إليـه أن 

يعمـل بشـريعة مـن قبلـه، ويبعثـه اللـه إلـى قـوم مؤمنيـن بشـريعة سـابقة، 

ليبطـل مـا ابتدعـوه، ويصحح مـا أخطئوا فيـه، ويحكـم بينهم فيمـا اختلفوا 

فيـه، ويكـون قـدوة لهم فـي اتباع الرسـول السـابق، فهو يحكم بشـريعة من 

)1)  ينظر: العين )8/ 382(، تهذيب اللغة )15/ 350(، الصحاح تاج اللغة )1/ 74).
)2)  ينظر: جمهرة اللغة )1/ 349(، لسان العرب )15/ 302).
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قبلـه، وقـد يُوحـي إليـه وحي خـاص فـي واقعة معينـة)1).

فالنبيـاء يأتيهـم وحـي مـن اللـه تعالـى فيمـا يفعلونـه ويأمـرون بـه 

المؤمنيـن بهـم، لكـن ل ينـزل عليهـم كتـاب ول يرسـلون إلـى قـوم كفـار 

مخالفيـن لمـر الله ليبلغوهم رسـالة مـن الله إليهـم، إنما يُرسـلون إلى قوم 

موافقيـن مخطئيـن فـي بعـض المور.

الرسـول فـي اللغـة: مأخـوذ مـن البعـث وهـو الرسـال والتوجيـه، 

فالرسـول هـو المبعـوث الموجـه برسـالة، قال  عـن ملكة سـبأ: بزی  

.]35 ]النمـل:  بحبر  بج   ئي     ئى      ئم     ئح    ئج  

فالرسـل -عليهـم الصـاة والسـام- إنما سُـموا رُسـاً لنهـم بُعثوا 

مـن قبـل الله  برسـالة حملوها وأمـروا بتبليغهـا للناس، قـال : ﴿وَلَقَدْ 

ةٍ رَسُـولً أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُـوتَ﴾ ]النحل: 36[،  بَعَثْنـَا فـِي كُلِّ أُمَّ

وقـال : بزپ  ڀ  ڀ  ڀبر ]المؤمنـون: 44[، أي: بعثناهـم يتبع بعضهم 

.(2 بعضًا)

وأمـا الرسـول فـي الصطـاح: فهو الـذي ينبئه اللـه بوحيه الشـرعي 

ثـم يوجهـه إلـى مـن خالف أمـره، أو علـى قوم لـم يأتهـم نذير مـن قبله)3).

الفـرق بيـن النبـي والرسـول: دلَّ التتبُّـع والسـتقراء لحـوال النبيين 

)1)  ينظر: النبوات لبن تيمية )2/ 688(، البيان لركان اليمان للشيخ عبد الله القصير.
)2)  ينظر: تهذيب اللغة )12/ 272(، مقاييس اللغة )2/ 392(، الكليات )ص: 77).

)3)  ينظر: معجم مقاليد العلوم )ص: 47(، معجم لغة الفقهاء )ص: 474).
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والمرسـلين -عليهم من ربهـم أفضل الصاة وأزكى التسـليم- والنصوص 

الـواردة بشـأنهم على اشـتراك النبيين والمرسـلين فـي أمور:

1- الوحـي: قـال : بزٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  

]النساء: 163[. ڀبر 
2- جنـس الرسـال: قـال : بزڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

]الحـج: 52[. ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳبر 
3- أن النبيـاء -وكذلـك بعـض الرسـل- ل ينـزل عليهم كتـاب؛ بل 

يحكمون بكتاب سـابق، قـال : بزڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  کبر ]المائدة:44[.

المرسـلين  بيـن  فـرق  وجـود  علـى  أخـرى  نصـوص  دلـت  ولكـن 

والنبييـن:

کبر  ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   بزڈ    : قولـه  دل  فقـد  أ- 

علـى المغايـرة بيـن النبييـن والمرسـلين؛ لن العطـف فـي اللغة يـدل على 

المغايـرة، أي أن الـذي بعـد الـواو مغايـر للـذي قبلهـا.

ب- وكذلـك أن اللـه  وصف بعـض أنبيائه بالقوة فقـط في مواضع 

أخـرى، كمـا قـال  عـن موسـى: بزڤ  ڤ  ڤبر ]مريـم: 51[، وقال عن 

إدريـس: بزچ       ڇ  ڇ  ڇبر ]مريم: 56[.

ج- ومـن الفـرق بين الرسـل والنبيـاء -عليهم الصاة والسـام- ما 
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: يلي

1- أن النبـي يُوحـى إليـه -غالبًـا- بشـرع سـابق، والرسـول -غالبًا- 

يُوحـى إليـه بشـرع جديد.

2- أن النبـي يُرسـل علـى قـوم مؤمنيـن برسـالة سـابقة، والرسـول 

يُرسـل علـى قـوم لـم تبلغهـم رسـالة مـن قبلـه، أو بلغتهـم، ولكـن كفـروا 

فخالفـوا أمـر الله ، وممـا يوضح ذلك أن إسـحاق وإسـماعيل  وهما 

أخـوان مـن ذريـة إبراهيـم ، لكـن إسـحاق خَلَـف أبـاه إبراهيم فـي مقر 

إقامتـه بالشـام فصـار نبيًـا لتبـاع إبراهيم وفي رسـالته، وإسـماعيل أرسـل 

إلـى »جُرْهُـم« الـذي لـم تبلغهـم رسـالة إبراهيـم قبله.

3- أن الرسـول أفضـل من النبي بالجمـاع، لتميّزه بالرسـالة المطلقة 

التـي هـي أفضل مـن النبوة، فـإن النبوة رسـالة مقيدة.

فاشـتركا جميعًـا فـي أن كل منهمـا منبـأ بشـرع مـن الله ، ومرسـل 

إلـى قومـه، لكن النبـي بُعث إلى قـوم لم تبلغهم رسـالة، أو بلغتهـم وكفروا 

بهـا، فمهمة الرسـول أعظـم وأكبر من مهمـة النبي، ولذا كان الرسـل أفضل 

مـن النبياء، وفـي كلٍّ فضـل، عليهم الصاة والسـام، واللـه أعلم.

وجوب اليمان بالرسـل: اليمان بالرُسـل واجب مـن واجبات الدين 

الحتميـة، وركـن عظيم مـن أركان اليمـان، وأصل من أصولـه المنصوص 

 : ـنةّ، والتـي ل يتحقـق اليمـان إل بهـا، قـال  عليهـا مـن القُـرآن والسُّ
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بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀبر ]البقـرة: 285[، فذكـر سـبحانه أن اليمـان بالرُسـل مـن جملـة ما 

آمـن به الرسـول والمؤمنـون، وجعل سـبحانه اليمان بالرُسـل بـرًا وصدقًا 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   بزڀ     : فقـال  وتقـوى، 

ٿ   ٿبر إلـى قولـه: بزڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎبر 
]البقـرة: 177[.

وصـحّ عـن النبي  قولـه: »اليمـان أن تؤمـن بالله ومائكتـه وكتبه 

ورسـله واليـوم الخر وبالقـدر خيره وشـره«)1).

فجعـل اليمـان بالمرسـلين مـن أركان الديـن، ورتـب  علـى ذلك 

الجـر والمغفـرة والرحمـة، قـال: بزگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

]النسـاء: 152[. ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻبر 

فنؤمـن برسـل اللـه الذين أرسـلهم إلـى أُممهم، مـن لـدن آدم، ونوح 

إلـى عهـد محمـد بـن عبـد اللـه »مبشـرين ومنذريـن، ودعـاة إلـى اللـه«، 

وشـهداء علـى المـم، وأئمة لها فـي تحقيق عبـادة الله ، وتـرك معصيته، 

وقـد فضـل اللـه  بعضهم علـى بعـض، فاختـص محمـدًا  بخصائص 

ليسـت لغيـره؛ كختـم النبـوة بـه، وعمـوم الرسـالة، والشـفاعة العظمـى، 

والمقـام المحمـود، واسـتفتاح بـاب الجنة.

خطـر تكذيـب أحـد من الرسـل: جعـل اللـه سـبحانه تكذيـب واحد 
)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
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مـن المُرسـلين ضـالً وتفريقًـا بينهـم، وتكذيبًـا بهم جميعًـا، وكفـرًا بالله 

تعالـى محققًـا، قـال سـبحانه: بزڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  

گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳبر ]النسـاء: 136[، وقال : بزڦ  ڄ  
چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  کبر ]النسـاء: 150، 151[.

بالنبيـاء  اليمـان  والمرسـلين:  بالنبيـاء  اليمـان  يتحـق  كيـف 

والمرسـلين -عليهـم أفضـل الصاة وأزكى التسـليم- هو العتقـاد الجازم 

بنبوتهـم ورسـالتهم ومـا جـاءت بـه النصـوص بشـأنهم.

ليكونـوا  علـم  علـى  واجتباهـم  اصطفاهـم    اللـه  أن  اعتقـاد   -1

سـفراء بينـه وبيـن عباده فـي تبليغ رسـالته، قـال : بزچ  چ   ڇ  

ڇ      ڇ  ڇ  ڍبر ]الحـج: 75[، وقـال : بزئۇ   ئۆ   ئۆ  
.]124 ]النعـام:  ئۈبر  ئۈ  

2- اعتقـاد صدقهـم، وتصديـق اللـه تعالـى لهـم فيمـا جـاءوا بـه من 

عنـده، وأنهـم مـا قالـوا عليـه إل الحق.

3- اليمـان بأنهـم أشـرف المم أنسـابًا، وأطيبهـم أعراقًـا، وأزكاهم 

نفوسًـا، وأكرمهـم أخاقًا، وأعظمهم شـرفًا وسـؤددًا.

4- أنهـم بلّغـوا رسـالتهم إلـى أُممهـم، ولـم يكتمـوا منهـا شـيئًا، 

ونصحـوا لمـن أرسـلوا إليهـم، وبيّنـوا ما أرسـلوا بـه بيانًـا شـافيًا، قامت به 
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عليهـم الحجـة، واتضحت بـه المحجة، وزالـت به المعـذرة، ووجب على 

المـم العمـل به.

5- اعتقـاد عصمتهـم عـن الخطـأ فيمـا بلغـوا عـن ربهـم مـن الدين، 

وكذلـك مـا أرشـدوا بـه أُممهـم مـن أمـر الدنيـا جازميـن، وكذلـك اعتقاد 

عصمتهـم مـن كبائـر الذنـوب، وأمـا الصغائـر فقـد تقـع منهـم، لكنهـم ل 

يقرهـم اللـه عليهـا؛ بل ينبهون بشـأنها ويوفقـون للمبـادرة إلى التوبـة منها، 

بفضـل اللـه ومنته.

6- اعتقـاد فضلهـم، وتفضيـل اللـه  بضهـم علـى بعـض على نحو 

مـا جـاءت به اليـات والحاديـث الصحيحة، قـال : بزٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ      ٹ  ٹ  ٹبر ]البقـرة: 253[.

7- اعتقـاد أنهـم أكمل الخلق علمًـا وعماً، وأبرّهـم وأرحمهم، وأن 

اللـه برأهـم من كل عيـب خِلْقِـي وكل خُلُق رذيل.

8- وجـوب الهتـداء بهديهـم علـى أممهـم، وكمـال التأسّـي بهـم، 

. وطاعتهـم، واتبـاع مـن أرسـل إلينـا منهـم وهـو النبـي محمـد

اليمان بالرسل:

أي العتقـاد الجـازم بـأن اللـه تعالـى قـد اصطفـى رسـاً مـن الناس 

يبلغـون رسـالته يعرفـون عبـاده بـه ويدعـون أممهم إليـه ويعلمونهـم كيفية 
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عبادتـه والقيـام بحقـه، ويبشـرونهم وينذرونهم بذكـر الثـواب والعقاب في 

الدنيـا والخـرة منهـم مـن قـص الله نبـأه ومنهـم من لـم يقصص عنه شـيئًا 

ومنهـم مـن سـماه اللـه ومنهم من لـم يسـمه، وأنهم كلهـم قد دعـوا أممهم 

إلـى عبـادة اللـه تعالـى وحـده وأمروهـم باجتنـاب الطاغـوت، بعثهـم الله 

مبشـرين ومنذريـن وشـهداء علـى النـاس وأئمـة لهـم وحكامًـا بينهـم فيما 

اختلفـوا فيـه ووكل إليهـم بيـان مـا أنـزل إليهـم وأوجـب على من أرسـلوا 

إليهـم اتباعهـم وحسـن التأسـي بهـم وحذرهـم من العـراض عمـا جاءوا 

بـه وعـن مخالفتهـم ومشـاقتهم واختارهم الله تعالـى على علـم فبعثهم في 

أكـرم الناس أنسـابًا وأحسـنهم أعراقًا وأخاقًـا واختصهم بفضائـل وأيدهم 

بأنـواع اليـات وفضـل بعضهـم علـى بعـض، وفضـل أولـوا العـزم علـى 

جملتهـم وفضـل الخليليـن على بقيـة أولـو العزم.

اليمان بالنبياء يكون من الحيثيات التالية:

مـا يلزمهـم ويجـب عليهـم من صـدق وأمانة وبـاغ ونصـح لممهم 

وقـال   ،]75 ]هـود:  ڇبر  ڇ   ڇ   چ     بزچ    : قـال  ذلـك.  ونحـو 

سـبحانه: بزڱ  ڱ     ڱ  ںبر ]القلـم: 4[، بزک  ک  گ  گ  گبر 

]المائـدة: 99[.

مـا يجـوز في حقهـم من أكل ونـكاح ونحو ذلـك مما يعرض للبشـر. 

قـال تعالـى: بزگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱبر 

بزڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   تعالـى:  وقـال  ]الفرقـان: 7[، 
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پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   تعالـى:  وقـال   ،]38 ]الرعـد:  ۀبر 
]إبراهيـم: 11[. پبر 

والكبائـر  والكفـر  والخيانـة  الكـذب  مـن  حقهـم  فـي  يسـتحيل  مـا 

ٺ  ٿ    ٿ   ٿبر  ٺ  ٺ   ٺ   بزڀ  ڀ   ڀ    : اللـه  قـال  والموبقـات 

.]4  ،3 ]النجـم: 

مـا يجـب لهم علـى أتباعهم مـن الحب والطاعـة والتبـاع والتعظيم. 

]النسـاء:  بزڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہبر  قـال تعالـى: 

64[، وقـال تعالـى: بزۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر ]الحـزاب: 6[.

مـن أدلـة صـدق الرسـل -عليهـم الصـاة والسـام-: نؤمـن برسـل 

اللـه الذيـن أرسـلهم إلـى أُممهـم، مـن لـدن آدم، ونـوح إلـى عهـد محمـد 

بـن عبـد اللـه  مبشـرين، ومنذريـن، ودعـاة إلـى اللـه ، وشـهداء على 

المـم، وأئمـة لهـا فـي تحقيـق عبـادة اللـه ، وتـرك معصيته، وقـد فضل 

اللـه  بعضهم علـى بعض، فاختص محمـدًا  بخصائص ليسـت لغيره؛ 

كختـم النبوة بـه، وعموم الرسـالة، والشـفاعة العظمى، والمقـام المحمود، 

واسـتفتاح بـاب الجنة.

واتخـذ اللـه إبراهيم خليـاً، وكلم الله موسـى تكليمًا، وخلق عيسـى 

بكلمتـه وخصه بخصائص ليسـت لغيره ممـن كان قبله.

وإن هنـاك أولـي عـزم مـن الرسـل هـم: نـوح، وإبراهيـم، وعيسـى، 
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وموسـى، ومحمـد صلـوات اللـه وسـامه عليـه.

فهؤلء السادة الكرام أولو العزم من الرسل.

ثـم للمرسـلين والنبيين سـواهم خصائص وفضائل، لكنهـا دون أولي 

العـزم مـن الرسـل، وكل ذلك دليـل على فضلهـم عليهم الصاة والسـام، 

وعلـو مقامهـم عند الملـك القدوس السـام، وأن الله اصطفاهـم على علم 

واجتباهـم وغفـر لهـم مـن ذنوبهـم ما تأخـر وما تقـدم كما قـال : بزٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پبر ]البقـرة: 253[.

فالنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام هـم أفضـل المـم، اجتباهـم الله 

لرسـالته؛ والرسـل أفضـل النبياء، وأولـو العـزم منهم أفضل المرسـلين، 

  اللـه  عبـد  بـن  محمـد  وأفضلهمـا  الخليـان،  العـزم  أولـو  وأفضـل 

بالقـرآن. المخصـوص 

اعتقـاد  والسـام-:  الصـاة  -عليهـم  اللـه  برسـل  اليمـان  ومـن 

أنهـم صادقـون فيمـا جـاءوا بـه من ربهـم، مصدوقـون فيمـا أوحـي إليهم، 

مصدقـون مـن اللـه  علـى صـدق دعوتهـم، ولذلك دلئـل كثيـرة عرفها 

العقـاء مـن قومهـم وممـن جـاء مـن بعدهـم، ومـن ذلـك:

1- شـهادة اللـه  لهـم بالصـدق والصديقيـة، وكفـى باللـه شـهيدًا: 

 ،]33 ]الزمـر:  ڤبر  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بزٿ   
ووصف سـبحانه عـددًا من رسـله بالصديقية بقـول: بزڤ  ڤ ڦ  ڦبر 
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]مريـم: 41[، أي: كامـل التصديـق فيمـا جـاءه مـن ربـه، والصدق فـي دعوته 

. مه لقو

2- تأييـد الله لهـم على دعواهم الرسـالة بالحجج الشـرعية واليات 

الكونيـة، كالكتـب المنزلـة عليهـم، واليـات التـي جـاءوا بها، مثل سـفينة 

نـوح ، ومثـل تحـدي هـود  وهـو واحـد لقومـه وهـم جماعـة كثيـر 

متجبـرون شـديدةٌ خِلقَتهـم وقوتهم، فلـم يبالي بهـم ولم يصبـه منهم أذى، 

وكذلـك عصـا موسـى  التـي كانـت آية بينـه، لها شـأن ومواقـف عظيمة 

مـع السـحرة، وفـي ضـرب البحـر فانفتـح اثني عشـر طريقًـا، وضـرب بها 

الحجـر فانفجـر اثنتـي عشـرة عينـًا، وكذلـك مـا جـاء بـه عيسـى  مـن 

اليـات العظيمـة، حيـث كان يبرئ الصـم والخرس والعمـى والبرص 

ويحيـي الموتـى بـإذن اللـه تعالـى إلـى غير ذلـك، وكذلـك انشـقاق القمر 

لمحمـد ، والقُـرآن العظيـم الـذي جـاء بـه محمـد ، وهو أعظـم آيات 

وا بهـا أُممهـم، وظهـر به صـدق نبوتهم. النبيـاء والمرسـلين التـي تحـدَّ

3- مـا أخـذ الله بـه المكذبين للرسـل -عليهم الصاة والسـام- من 

ألـوان العقوبات التي جعلتهـم للمعتبرين مـن أبلغ العظات.

4- أنهـم أحسـن النـاس طريقـة، وأصدقهم لهجـة، وأكثرهـم وقارًا، 

وأبعدهـم عن الطيـش، وأزهدهم في المـال والجاه، وأصبرهـم على البايا 

والشـدائد، وأعدلهـم حكمًـا، فما جـاروا في حكـم على عدو، ول شـهدوا 

لصديق. الحـق  بغير 
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5- معاداتهـم لقراباتهـم وأرحامهـم المخالفيـن لهم من أجـل ربهم، 

فآثـروا الحـق علـى الخلق، فتركـوا مناهـج الباء ومـا عليه العشـرة فوقعوا 

مـن أجل ذلـك في المخـوف، وصبـروا علـى الحتوف.

  6- إجمـاع مواليهـم وعقـاء أعدائهـم علـى أن الرسـل والنبياء

كانـوا أعقـل النـاس، وأوقـر الخلـق، حتـى اعتـرف عقـاء الكفار بحسـن 

تدبيرهـم وسـدادهم، وأنهـم جـاءوا بشـرائع حكميـة اسـتمالوا بهـا خائق 

ودانـت لهـم بهـا عوالم.

7- تحقـق أغراضهـم وأهدافهـم بالنصـر والعواقـب الحسـنة، فـإن 

الرسـل تبتلـى ثم تكـون لهـم العاقبة، وهكـذا لهم أحسـن العواقـب وأكرم 

الجـزاء فـي الخـرة، قـال : بزٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ       ڤ  ڦ  ڦبر ]غافـر: 51[، وقـال  في حـق نبيه : بزڇ     
]الضحـى: 4، 5[. ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎبر 
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)المتن(

مَ عَلَـى  ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ـدٍ صَلَّـى اللَّ وَأَنَّ هـذِه الْمُُـورَ ثَابتَِـةٌ لنِبَيِِّنـَا مُحَمَّ

الْوُجُـوهِ. أَكْمَـلِ 

ـرْعِ جُمْلَـةً وَتَفْصِياً،  وَأَنَّـهُ يَجِـبُ مَعْرِفَـةُ جَمِيـعِ مَـا جَـاءَ بـِهِ مِـنَ الشَّ

يمَـانُ بذَِلـِكَ، وَالْتـِزَامُ طَاعَتـِهِ فـِي كُلِّ شَـيْءٍ، بَتَصْدِيـقِ خَبَـرِهِ، وَامْتثَِالِ  وَالِْ

نَهْيِهِ. وَاجْتنِـَابِ  أَمْـرِهِ، 

ـرَائِعِ،  وَمِـنْ ذَلـِكَ أَنَّـهُ خَاتـِمُ النَّبيِِّيـنَ، قَـدْ نَسَـخَتْ شَـرِيعَتُهُ جَمِيعَ الشَّ

ـاعَةِ، فَاَ نَبـِيَّ بَعْدَهُ، وَلَ شَـرِيعَةَ غَيْرُ  تَـهُ وَشَـرِيعَتَهُ بَاقِيَـةٌ إلَِـى قِيَامِ السَّ وَأَنَّ نُبُوَّ

يـنِ وَفُرُوعِهِ. شَـرِيعَتهِِ فيِ أُصُـولِ الدِّ

)التعليق والشرح(

وختمهـم بأفضلهـم وسـيدهم وإمامهـم خليلـه محمـد  ليختـم بـه 

رسـالتهم وختم بشـريعته شـرائعهم ونسـخ به أديانهـم. فا يعبد اللـه تعالى 

إل بشـريعة السـام فإنـه الدين الـذي كلمه اللـه، وأتم به النعمـة، ورضيه، 

ول يقبـل دينـًا غيره، قال تعالـى: بزڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چبر ]آل عمـران: 85[.

مـن خصائـص النبـي محمـد : نؤمـن بأن محبة رسـول اللـه  لها 
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عامـات جليلة امتحـن الله بها المدعيـن ورتب عليها محبتـه ، ومغفرته 

. للمتبعين

بزڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ    : قـال 

]آل عمـران: 31[. چ  چ  چبر 
 : ، وقـد قـال المعصـوم  اللـه   تابعـة لمحبـة  النبـي  فمحبـة 

»ل يؤمـن أحدكـم حتـى أكـون أحـب إليـه مـن والـده، وولـده والنـاس 

.(1 أجمعيـن«)

ول تقـوم محبـة النبـي  إل باتباع ما جـاء به عن ربـه ، من الهدى 

وديـن الحـق، فمـن اهتـدى بهداه فـي هذه الـدار اهتـدى إلى الجنـة في دار 

القرار.

فنقـر بـأن محمد بن عبد الله القرشـي الهاشـمي هو النبـي المصطفى، 

والرسـول المجتبـى مـن اللـه ، ل نبـي بعـده، وأنـه لـم يمـت حتـى بيَّـن 

الديـن كلـه، وبلـغ البـاغ المبين، وتـرك المة علـى المحجة البيضـاء ليلها 

كنهارهـا ل يزيـغ عنهـا إل هالك.

 ، خصائـص كثيـرة دلت علـى شـرفه وكرامته علـى ربه  وللنبـي

وعلـى أنـه خيـر خلـق اللـه  وأحبهـم إليـه، وقـد أفـرد تلـك الخصائص 

تلـك  فمـن  فـي كتـب مسـتقلة،  العلـم  أهـل  أئمـة  جماعـة مـن مصنفـي 

الخصائـص:
)1)  رواه البخاري )14(، ومسلم )44).
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1- ختـم النبـوة بـه، فإنـه  خاتـم النبييـن وآخـر المرسـلين، لقولـه 

: بزئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆبر ]الحـزاب: 40[، وصـحّ عـن النبـي 

 قولـه: »وخُتـم بي النبيـون«)1).

وإذا خُتمـت النبـوة ختمت الرسـالة، فـا يُبعث بعده نبي ول رسـول، 

لكـن جـاءت النصـوص ثابتة أن عيسـى ابن مريـم  ينزل في آخـر الزمان 

خليفـة للنبـي  فـي أمتـه، وحاكمًـا بشـريعته، »فيقتـل الدجـال، ويكسـر 

الصليـب، ويقتـل الخنزير، ويضـع الجزيـة، ول يقبل إل السـام«)2).

2- أنـه سـيد المرسـلين، لقوله : »أنا سـيد النـاس«)3)، وفي حديث 

ليلـة    خلفـه  والمرسـلين  النبييـن  ولصـاة  آدم«)4)،  ولـد  »سـيد  آخـر: 

السـراء والمعـراج فـي المسـجد القصى، فقد جمـع الله تعالـى أرواحهم 

فـي مثـال أجسـادهم وصلـوا خلـف رسـول اللـه ، مؤتميـن بـه -عليهم 

الصـاة والسـام جميعًا-.

3- أنـه ل يتـم إيمـان عبـد حتـى يؤمـن برسـالته وعمومهـا لجميـع 

النـاس، لقوله تعالـى: بزۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ېبر ]النسـاء: 65[، ولقـد أخـذ كل نبـي مـن أنبيـاء الله ورسـله -عليهم 
الصـاة والسـام- علـى قومـه أن إذا بعـث فيكـم محمـد  لتؤمنـن بـه 

)1)  رواه البخاري )3533(، ومسلم )2287).
)2)  رواه البخاري )2222(، ومسلم )155(، )242).

)3)  في حديث الشفاعة الطويل، رواه البخاري )3361(، ومسلم )194).
)4)  رواه مسلم )2278).



الدرر البهية على العقائد الدينية
 74 

ولتتبعنـه؛ تحقيقًـا لمـا أخـذ اللـه عليـه مـن الميثـاق بقولـه تعالـى: بزڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

.]81 عمـران:  ]آل  ھبر  ھ   ھ      ھ   ہ   ہ  

ہ   ہ     ہ   بزۀ    : قولـه  رسـالته  عمـوم  أدلـة  ومـن 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   بزڻ    تعالـى:  وقولـه   ،]28 ]سـبأ:  ہبر 
ہ  ہبر ]العـراف: 158[، وقولـه : »وكان النبـي يبعـث إلـى 

قومـه خاصـة، وبُعثـتُ إلـى النـاس عامـة«)1).

إل  النـاس  بيـن  يقضـى  فـا  العظمـى،  الشـفاعة  صاحـب  أنـه   -4

بشـفاعته، وهـي الشـفاعة العظمـى التي يتخلى عنهـا أولو العزم من الرسـل 

حتـى تنتهـي إليـه، فيشـفع فيشـفّعه اللـه، ويأتـي للفصـل بيـن عباده.

5- أنـه أول مـن يسـتفتح بـاب الجنة فيفتح لـه، وأول مـن يدخلها، ل 

قبله. أحـدٌ  يدخل 

ويكـون  القيامـة،  يـوم    يحملـه  الحمـد  لـواء  صاحـب  أنـه   -6

الحامـدون تحتـه، لحديـث: »وبيـدي لـواء الحمـد ول فخـر، وما مـن نبي 

يومئـذ، آدم فمـن سـواه، إل تحـت لوائـي«)2).

7- أنـه صاحـب المقـام المحمـود، أي: العمـل الـذي يحمـده عليـه 

الخالـق والمخلـوق، وهـذا المقـام هـو ما يحصـل من مناقبـه يـوم القيامة. 

)1)  رواه البخاري )335(، ومسلم )521).
)2)  رواه الترمذي )3615(، وأحمد في المسند )1/ 281).



الدرر البهية على العقائد الدينية
 75 

أعلم. واللـه 

8- هـو صاحـب الوسـيلة، وهـي المنزلة العاليـة في الجنـة، ل تنبغي 

إل لعبـد، قـال : »وأرجـو أن أكـون أنـا هـو، فمـن سـأل الله لي الوسـيلة 

حَلَّـت له الشـفاعة يـوم القيامة«)1).

)1)  رواه مسلم )384).
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)المتن(

دٍ  يمَـانُ باِلْكُتُـبِ، فَالْيمَـانُ بمُِحَمَّ سُـلِ: الِْ يمَـانِ بالرُّ وَيَدْخُـلُ فـِي الِْ

ـنَّةِ  يمَـانَ بكُِلِّ مَا جَـاءَ بهِِ مِن الْكِتَابِ وَالسُّ مَ يَقْتَضِي الِْ ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ صَلَّـى اللَّ

وَمَعَانيِهَا. أَلْفَاظِهَـا 

فَـاَ يَتـِمُّ الْيمَـانُ بـِهِ إلَِّ بذَِلـِكَ، وَكُلُّ مَـنْ كَانَ أَعْظَـمَ عِلْمًـا بذَِلـِكَ 

إيِمانًـا. أَكْمَـلَ  كَانَ  وَعَمَـاً؛  وَاعْترَِافًـا  وَتَصْدِيقًـا 

)التعليق والشرح(

اليمان بالكتب:

تعريـف الكتـب: الكتـب لغـة: جمع كتـاب، والكتاب مصـدر: كتب، 

يكتـب، كتابًا، ثم سُـمي بـه المكتوب.

والكتـاب فـي الصـل اسـم للصحيفـة مـع المكتـوب فيها، كمـا قال 

: بزۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  بر ]النسـاء: 153[، 

يعنـي: صحيفـةً مكتوبًـا فيها مثـل التوراة.

والمـراد بالكتـب هنـا اصطاحًـا: هـي الكتب التـي حـوت كام الله 

تعالـى، الـذي أوحـاه إلـى رسـله -عليهـم الصـاة والسـام-، سـواءً مـا 

أنزلـه عـن طريـق الملَـك مشـافهة فكتـب بعـد ذلـك كسـائر الكتـب، أو ما 
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نـزل مكتوبًـا من عنـد اللـه تعالى كالتـوراة التي نزلـت مكتوبة فـي اللواح، 

كتبهـا اللـه تعالـى بيده.

بالكتـب  نؤمـن  اليمـان:  مـن  ومنزلتـه  بالكتـب  اليمـان  وجـوب 

السـماوية التـي أنزلها الله على رسـله، كصحـف إبراهيم والتـوراة والزبور، 

والنجيـل والقُـرآن؛ وان اللـه أنزلهـا هدايـة لعبـاده متضمنـة لشـرائع دينه، 

ويجـب على مـن أنزلـت عليهم اليمـان بها، والعمـل بما جاء فيهـا، وترك 

مخالفتهـا؛ ول يسـعهم الخـروج عنها.

واليمـان بالكتـب أصـل من أصـول اليمـان، وركن مـن أركانه، فا 

يتحقـق إيمـان عبـد حتـى يؤمـن بهـا، ولهـذا أمر اللـه تعالـى باليمـان بها، 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   بزڇ   فقـال: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژبر ]النسـاء: 136[ اليـة، فأمـر  عبـاده المؤمنين باليمان 
والتصديـق بجميـع شـرائع اليمان وشُـعبه وأركانـه، فيؤمنوا بالله ورسـوله 

وهـو محمـد ، والكتـاب الـذي نـزل عليه وهـو القُـرآن، والكتـاب الذي 

أنـزل مـن قبـل وهـو جميـع الكتـب السـابقة -والتي منهـا صحـف إبراهيم 

واللـواح التـي هـي تـوراة موسـى- التـي أنزلهـا الله علـى المرسـلين من 

قبـل، فمـن كفـر بشـيء مـن ذلـك؛ فقد ضـل، ولهـذا قـال سـبحانه: بزڑ  

ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳبر ]البقـرة:137[، 

فالكتـاب اسـم جنس يشـمل جميـع الكتـب المنزلة علـى الرسـل -عليهم 

الصـاة والسـام- مـن ربهم، والتـي خُتمت بآخرهـا وهو القُـرآن المهيمن 



الدرر البهية على العقائد الدينية
 78 

علـى ما قبلـه مـن الكتاب.

ولتقريـر اليمـان بالكتـب كلهـا أمـر اللـه تعالـى عبـاده المؤمنيـن أن 

يخاطبـوا أهـل الكتـاب بقولـه: بزٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ      

 ،]136 ]البقـرة:  ڇبر  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   

 ، فتضمنـت اليـة إيمـان المؤمنيـن بمـا أنـزل عليهـم بواسـطة محمـد

ومـا أنـزل علـى أعيـان النبييـن المذكوريـن فـي اليـة، ومـا أنزل علـى بقية 

الرسـل فـي الجملة، وأنهـم ل يفرقون بين الرسـل في اليمـان، فا يؤمنون 

ـاّل مـن أهـل الكتـاب؛ بـل يؤمنـون  ببعضهـم دون بعـض، كصنيـع الضُّ

بجميـع الرسـل، وبـكل مـا أنـزل اللـه تعالـى مـن الكتب. 

ـنَّة حديـث جبريـل المشـهور، وفيـه اليمـان بالكتـب، قال  ومـن السُّ

: »اليمـان أن تؤمـن باللـه، ومائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الخر، 

وبالقـدر خيـره وشـره«)1). الحديـث فذكـر النبـي  فـي إجابتـه اليمـان 

بالكتـب، فـدل على وجوب ذلـك مع بقيـة أركان اليمان، فتقـر أن اليمان 

بجميـع الكتـب ركن مـن أركان اليمـان باللـه ، ل يصح اليمـان بدونه، 

ول يقبـل العمـل إل به.

كيفيـة اليمـان بالكتـب: هـو اعتقـاد أن للـه تعالـى كتبًـا أنزلهـا على 

رسـله هدايـةً لعبـاده، متضمنـةً لصـول دينـه وقواعـد شـريعته، وكليـات 

)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
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الخـاق التـي يحبها اللـه سـبحانه ويرضاها، ومهمـات مما نهـى عنه جل 

ذكره.

وتحقيق اليمان بالكتب يكون بأمور:

1- اليمان بما سـمى اللـه منها تفصياً: كصحـف إبراهيم، وصحف 

موسـى -وهـي التـوراة-، والزبـور، والنجيـل، والقُـرآن، وإجمـالً بما لم 

يسـمه منها.

2- اعتقـاد أنهـا كلهـا كام اللـه تعالـى، تكلـم بهـا حقيقـة كمـا شـاء 

بكيفيـة ل يعلمهـا إل هو سـبحانه، وأنها حـق وصدق وهـدى لمن خوطب 

بهـا مـن المم، ومشـتملة علـى الشـرائع التـي تعبّد اللـه المخاطبيـن بها.

3- اعتقـاد أنهـا كلهـا دعـوة إلـى عبـادة اللـه تعالـى، وتفصيـل لحقه 

علـى خلقـه وحقـوق عبـاده بعضهـم علـى بعـض، وفيهـا نهـي لهـم عـن 

مخالفتـه، وذكـر ثـواب المطيعيـن وعقوبـات العاصيـن.

4- اعتقـاد أنهـا يصدق بعضها بعـض، فا تناقض بينهـا ول تعارض، 

فإنهـا سـالمة مـن ذلك، فـإن وجد فيها مـا يوهـم التعـارض والتناقض فهذا 

جـاء مـن أفهام بعـض النـاس وعقولهم، وليس مـن جهتها.

5- أن الحجـة قامـت بهـا علـى المخاطبيـن بهـا، واتضحـت لهـم 

ـة، وزالـت بهـا المعـذرة، فيجـب العمـل بهـا، ول يحـل لهـم  بهـا المَحَجَّ

مخالفتهـا، ول التحاكـم إلـى غيرهـا، ول تعطيلهـا؛ بل يجب عليهـم قبولها 
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والعمـل بهداهـا والحـذر مـن مخالفتهـا.

6- أن الكتـب الولـى كانـت موجهـة لزمنـة محـدودة، ولطوائـف 

معينـة، وأن بعضهـا ينسـخ بعضهـا، وأن المتأخـر منهـا ينسـخ المتقـدم من 

الحـكام. حيث 

7- العتقـاد الجـازم بأن الله  نسـخ جميع الكتب السـابقة بالقُرآن 

العظيـم المشـتمل علـى أحسـن مـا فيهـا، وجعـل اللـه فيـه أحكامًا مناسـبة 

لأمـة إلـى أن يأتي اللـه بأمره، وصانـه عما في الكتب السـابقة مـن الصار 

والغـال، ومـا ل يناسـب المـة من أحـكام الكتـب السـابقة، وحفظه من 

أن تمتـد إليـه يد التحريـف، فأغنى به سـبحانه عنها، وجعله حاكمًـا ومهيمناً 

عليهـا، فـا يسـع أحـدًا من أهـل الكتـب السـابقة ول غيرهـم أن يعبـد الله 

تعالـى بعـد نـزول القُرآن بغيـر ما جـاء بـه، ول أن يتحاكموا إلـى غيره.

ي: ومما نُصَّ عليه من الكتب المنزلة وسُمِّ

1- صحـف إبراهيـم: وكانـت حِكمًـا كلهـا، وفيهـا عنايـة بالتوحيـد 

وأصـول الملـة، والمباينـة للشـرك وأهلـه.

2- صحـف موسـى: وهـي التوراة، وإنما سـميت صحفًـا لنها نزلت 

مكتوبـة كتبهـا اللـه تعالـى بيـده، وفيهـا العنايـة بالحـكام أكثر، وقـد بقيت 

الشـريعة العامـة لبني إسـرائيل حتى نسـخت بالقُـرآن العظيم.

3- الزبـور: وأنـزل علـى داود ، وكانـت العنايـة فيـه بالثنـاء علـى 
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اللـه ، والدعـوات والذكار.

4- النجيـل: وأنـزل علـى عيسـى  وكان مـن جملـة مـا اشـتمل 

علـى العنايـة بالخـاق: كالتواضـع والصبـر والتسـامح والصفح وحسـن 

الظـن، كمـا يفهـم ذلـك ممـا ورد بشـأنه مـن النصوص.

5- القـرآن: وهـو آخرهـا، والمهيمـن عليهـا، والخاتـم لهـا، وأنـزل 

  والتركيـز فيـه علـى جميع ما سـبق، ولـذا نسـخها الله ، علـى محمـد

وأغنـى بـه عنها.

وحُكـم السـنة حكـم القُـرآن فـي ثبـوت العلـم واليقيـن والعتقـاد 

والعمـل، فـإن السـنة تفسـر القـرآن وتبينـه وتـدل عليـه وتؤكـد مـا دل عليه 

كمـا أنها تقيـد مطلقـه وتخصص عمومه وتسـتقل عنـه بأحكام ليسـت فيه.

فمـن اليمـان بالكتاب والسـنة: تقديم كام الله تعالى وهدي رسـوله 

 علـى غيرهمـا فيأخـذون بهما ويتركـون كل ما خالفهما مـن كام الناس 

لن كام اللـه تعالـى هو الحـق ويهدي إلى الحـق، ولن اللـه تعالى قد أمر 

باتبـاع رسـوله  وحسـن التأسـي بـه وجعل ذلك مـن طاعته ومن أسـباب 

رحمتـه ومغفرتـه ومحبته وحـذر الذيـن يخالفون عـن أمـره أن تصبهم فتنة 

أو يصبهـم عـذاب أليـم، وجعـل سـبحانه تحكيـم رسـوله شـرط اليمـان 

بـه، ولن النبـي  قـد تبـرأ ممـن رغـب عن سـنته وحـذر مـن المحدثات 

ووصفهـا بأنهـا شـر المور وأنهـا ضالة.
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وكذلـك أهـل السـنة يتبعـون هـدي الخلفـاء الراشـدين والصحابـة 

المهدييـن لمر النبـي  باتباعهم، ولنهـم أعلم المة بمراد الله ورسـوله.

وإجمـالً اليمـان بالكتـب المنزلـة هـو: اليمـان الجـازم بـأن اللـه 

تَعَالَـى كُتبًـا أنزلهـا على من شـاء مـن رُسـله هداية لعبـاده متضمنة شـرائعه 

لعبـاده -منها ما سـماه اللـه تَعَالَى لعبـاده كصحف إبراهيم وموسـى- وهي 

التـوراة، والزبـور والنجيـل والقُـرآن، ومنهـا ما لم يسـمه وأنهـا كلها كام 

اللـه تعالـى حقيقـة تكلـم اللـه بهـا وأنزلهـا علـى رسـله وأن اللـه تعالى قد 

ختمهـا بالقـرآن الـذي أنزلـه مهيمنـًا عليهـا ومصدقًا لهـا وناسـخًا للمؤقت 

مـن أحكامهـا مشـتماً علـى أحسـن مـا فيها مـع ما شـرعه اللـه تعالـى فيه 

زيـادة عليهـا مـا جعلـه الله به شـريعة شـاملة كاملة باقيـة في هـذه المة إلى 

آخـر الدهـر مغنية لهـا عن أنظمة وأعراف البشـر فـا يجوز تعطيـل أحكامه 

ول التحاكـم إلـى غيره.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 83 

)المتن(

يمَانُ باِلْمَاَئِكَةِ والْقَدَرِ دَاخِلٌ فيِ هذَا الْصَْلِ الْعَظِيمِ. والِْ

، لَ يُمْكِـنُ أَنْ يَقُومَ  يمَـانِ بـِهِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَـا جَاءَ بهِِ حَـقٌّ وَمِـنْ تَمَـامِ الِْ

ـيٌّ عَلَـى خِاَفـِهِ. كَمَا لَ يَقُـومُ دَليِـلٌ نَقْلِيٌّ عَلَـى خِاَفهِِ،  دَليِـلٌ عَقْلِـيٌّ أَوْ حِسِّ

ـنَّةِ مُثْبتَِةً لَهَا،  ـيَّةُ النَّافعَِةُ، تَجـدُ دِلَلةَ الْكِتَـابِ وَالسُّ فالْمُُـورُ الْعَقْلِيَّـةُ أَو الْحِسِّ

مِهَـا وَعَمَلِهَا. ةً عَلَـى تَعَلُّ حَاثَّ

وَغَيْـرُ النَّافـِع مِنَ الْمَذْكُـورَاتِ لَيْـسَ فيِهَا مَا يَنفِْـي وُجُودَهَـا، وَإنِْ كَانَ 

يمَانِ بمَِا  ةِ مِنهَْـا. وَيَدْخُلُ فـِي الِْ ارَّ ـرْعِيُّ يَنهَْـى وَيَذُمُّ الْمُُـورَ الضَّ ليِـلُ الشَّ الدَّ

سُـلِ. سُـولُ، بَلْ وَسَـائِرُ الرُّ جَاءَ بهِِ الرَّ

)التعليق والشرح(

اليمان بالمائكة

تعريـف المائكـة: المائكـة فـي اللغـة: جمـع مَـأَك، نقلـت حركة 

الهمـزة إلـى السـاكن قبله، ثـم حذفـت تخفيفًا فصـارت ملكًا، وهو مشـتق 

مـن »اللوكـة« التي هـي الرسـالة، الجمـع: مائـك، ومائكة)1).

  فالمَلَـك فـي اللغـة: حامل اللَوكـة وهي الرسـالة، فـإن المائكة

)1)  ينظر: لسان العرب )1/ 535(، تاج العروس )27/ 48).
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رسـل اللـه تعالـى، يتلقون رسـالته وينفذون مـا كلفوا بـه منهـا، ويبلغون ما 

لـوا منهـا إلـى غيرهـم، قـال : بزں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   حُمِّ

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  
ۆبر ]فاطـر: 1[)1).

والمائكـة في الصطـاح: مخلوقـات نورانية عاقلـة متكلمة مريدة، 

أُعطيت قدرةً على التشـكل بالصور الحسـنة، ومسـكنهم السـماوات)2).

فالمائكـة هـم رسـل الله  فـي تنفيـذ أمـره الكوني -الـذي يوحيه 

إليهـم- فـي ملكوتـه، وسـفراؤه إلـى أنبيائـه ورسـله مـن البشـر فـي تبليـغ 

وحيـه الشـرعي ورسـالته قـال : بزچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  

.]75 ]الحـج:  ڇ  ڍبر 
ودليـل أن المائكـة مخلوقـات نورانيـة مـا ثبـت فـي صحيح مسـلم 

لهم بالصور الحسـنة  قـال : »خُلقـت المائكـة من نـور«)3)، ودليل تشـكُّ

مـا ثبـت في القـرآن أنهـم جـاءوا إبراهيم فـي صورة أضيـاف كـرام كما في 

قولـه تعالى: ﴿هَـلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْـفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِيـنَ﴾ ]الذاريات: 24[.

 ،(4( فـي صـورة دحيـة الكلبـي  يأتـي النبـي  وكان جبريـل

)1)  ينظر المرجعين السابقين.
220(، البيان لركان اليمان  386(، تفسير اللوسي )1/  )2)  ينظر: فتح الباري لبن حجر )13/ 

القصير. الله  عبد  للشيخ 
)3)  جزء من حديث رواه مسلم )2996).

)4)  رواه النسائي )4991).
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رجـل مـن الصحابـة حسـن الخلـق وقـور الهيئـة.

وجـاء النبـي  مـرة -كما فـي الصحيحيـن- في صورة رجل شـديد 

بيـاض الثياب شـديد سـواد الشـعر، ل يُـرى عليه أثـر السـفر، ول يعرفه من 

أحد)1). الصحابة 

ثانيًا: خصائص المائكة:

وسـائر  والنـس  الجـن  عـن  تميّزهـم  خصائـص    للمائكـة 

: ت قـا لمخلو ا

1- أن مسـكنهم السـماء، وإنمـا يهبطـون إلـى الرض تنفيـذًا لمـر 

ےبر  ھ   ھ   ھ   ھ      ہ     ہ   بزہ    : قـال  اللـه، 

.]19 ]النبيـاء: 

2- أنهـم ل يُوصفـون بالنوثـة، فقـد كـذّب اللـه المشـركين علـى 

بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    : وصفهـم لهـم بذلـك، فقـال 

.]27 ]النجـم:  پبر  پ  

3- أنهـم يطيعـون اللـه ول يعصونـه، فا تصـدر عنهم الذنـوب، قال 

: بزى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇبر ]التحريـم: 6[.

4- دوام العبـادة؛ فـا فتور ول سـأم، قـال : بزڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ     ہ   ہ   ۀہ  

)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭبر ]النبيـاء: 19، 20[، وقـال : بزئۇ  ئۆ    ئۆ  
ئۈ     ئۈ  ئې     ئېبر ]فصلـت: 38[.

من صفات المائكة:

1- موصوفـون بالعلـم والقـوة والشـدة، قـال : بزڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

يعنـي   ،]5 ]النجـم:  ٹبر  ٹ   بزٹ    : وقـال   ،]30 ]البقـرة:  ڦبر 
بزې  ې  ې    فـي وصـف خزنـة جهنـم:  ، وقـال  جبرائيـل 

.]6 ]التحريـم:  ىبر 
2- موصـوف بعظم الخلـق: فقد رأى النبـي  جبرائيل على صورته 

ا عِظـم خلقه مـا بيـن السـماء والرض)1)، ورآه  التـي خلقـه اللـه عليها سـادًّ

 لـه سـتمائة جنـاح)2)، وفي صفـة حملـة العرش ما بيـن شـحمة أذنه إلى 

عاتقه مسـيرة سـبعمائة عام)3).

بزڤ  ڤ      ڤبر   فـي جبرائيـل:  3- الحسـن والجمـال: قـال 

]النجـم: 6[، فسّـرها ابـن عبـاس  وقتـادة بالحُسـن والجمـال فـي المنظر 

والخلـق والطـول، وقالـت النسـوة صواحـب يوسـف فـي جمـال يوسـف 

  بزڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ بر  ]يوسـف: 31[، وقـد سـاق اللـه :

التقرير. الـكام مسـاق 

)1)  رواه البخاري )4612(، ومسلم )177).

)2)  رواه البخاري )4856(، ومسلم )174).
)3)  رواه أبو داود )4727(، وصححه اللباني في السلسلة الصحيحة )151).
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4- أنهم كرام أبرار، قال : بزڑ        ک  بر ]عبس: 16[.

5- الحيـاء الشـديد، ففـي صحيح مسـلم قال  في عثمـان : »أل 

أسـتحي من رجل تسـتحي منـه المائكة«)1).

دللة النصوص بشأن المائكة:

  ـنةّ فـي الخبـر عـن المائكـة تواتـرت النصـوص مـن الكتـاب والسُّ

وعمـا يتعلـق بهـم، ودلـت النصـوص بشـأنهم علـى أمـور:

الول: أنهـم مـن أعظـم خلـق اللـه شـأنًا، وأشـدّهم وأقواهـم خلقة: 

بزٹ  ٹ  ٹبر ]النجـم: 5[، بزې  ې  ې  ىبر ]التحريـم: 6[، 
بزژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کبر ]الحاقـة: 17[.

الثانـي: أنـه ل يعلم كيفيـة خلقهـم إل اللـه: بزۀ  ۀ  ہ  ہ   

ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆبر ]فاطر: 1[، 
ولنهـم من عالـم الغيب الـذي اسـتأثر الله تعالـى بعلمه.

 : قال ، الثالـث: أنهـم مـن الكثـرة بحيـث ل يحصيهـم إل اللـه

بزۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉبر ]المدثـر: 31[، وفـي الصحيـح ذكـر النبـي  فـي 
السـماء السـابعة البيـت المعمـور، وفيـه: »يطـوف بـه كل يوم سـبعون ألف 

ملـك، ثـم ل يرجعـون إليه آخـر ما عليهـم«)2).

الرابـع: أن اللـه تعالـى قـد تعبّدهم بالقيـام بأعمـال كبيـرة جليلة تدل 

)1)  رواه مسلم )2401).
)2)  رواه البخاري )3207(، ومسلم )164).
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. علـى عظـم شـأنهم، وعلو مقامهـم عنـد الله

الخامـس: أنهـم يقومـون بما كلفـوا به خير قيـام، في غاية مـن الطاعة 

والقـوة والمانـة وحسـن الداء، ومع ذلك هـم في عبادة عظيمـة لله تعالى، 

فهـم يصلون لـه ويسـبحونه ويذكرونـه ويسـتغفرونه ويثنـون عليه سـبحانه 

بمـا هو أهلـه، قـال : بزى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇبر، وقال 

: بزہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ   ڭ  ڭبر ]النبيـاء: 19، 20[، وقال : بزئو  ئو    ئۇ  ئۇ  
ئۆ    ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئېبر ]فصلـت: 38[.

والتتبـع  السـتقراء  دلّ  خلقهـم:  مـن  والحكمـة  المائكـة  وظائـف 

لنصـوص الكتـاب والسـنة الـواردة بشـأن المائكـة  بأنهـم عبـاد للـه 

تعالـى، يكلفهـم مـن أمره بمـا يشـاء، وتـكاد تنحصـر وظائفهـم وأعمالهم 

مـن حيـث متعلقهـا بثاثـة أنـواع، هـي حِكـم خلقهـم:

الول: عبـادة اللـه تعالـى باليمـان به وحـده وتمجيـده والثنـاء عليه 

بمـا هـو أهله، وذكـره ودعائه واسـتغفاره والصـاة له، وهـذا وصفهم العام 

مـع مـا يكلفـون بـه مـن مهـام، ومنهـم من هـذا شـأنه أبـدًا فهـم صفوف ل 

يفتـرون، ومنهـم سـجّد ل يرفعـون منـذ خلقهم اللـه، وقـد وردت أحاديث 

بهـذا المعنـى احتـج بهـا أهـل العلـم، كقولـه : »أطّت السـماء وحـق لها 

أن تئـط، مـا فيها شـبر« وفـي روايـة: »أربع أصابـع، إل وملك قائـم أو راكع 

أو سـاجد«، وفـي روايـة: »ل يرفعـون رؤوسـهم منـذ خلـق الله السـموات 
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والرض«، وفـي روايـة: »ل يرفعونهـا إلـى يـوم القيامة«)1).

فـإذا رفعـوا رؤوسـهم نظـروا إلى وجـه اللـه ، فقالوا: سـبحانك ما 

عبدنـاك حـق عبادتك.

الثانـي: تدبيـر أمـر الملكـوت -علويـة وسـفلية ومـا بينهمـا- وما فيه 

مـن مخلوقـات وعوالـم غيـر مكلفـة، المنظـورة وغير المنظـورة بأمـر الله 

تعالـى، وذلـك من جليـل حكـم خلقهـم: بزى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

وهـم  كبيـرة،  ومسـئولياتهم  كثيـرة  فأعمالهـم   ،]6 ]التحريـم:  ئۇبر  ئو  
مجموعـات متنوعـة، لـكل مجموعـة اختصـاص:

- فمنهم: المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية.

- ومنهـم: المكلفـون بتبليـغ الوحـي إلـى حيـث أمر اللـه  ورئيس 

مائكتـه جبرائيـل ، فهـو أميـن علـى وحـي اللـه، يرسـل اللـه بـه إلـى 

النبيـاء والرسـل.

- ومنهم: خزنة الجنة ورئيسهم رضوان.

- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك.

- ومنهم: مائكة الرواح ورئيسهم إسرافيل.

- ومنهم: مائكة الرزاق ورئيسهم ميكائيل.

السلسلة  173(. وانظر  المسند )5/  الترمذي )2312(، وابن ماجه )4190(، وأحمد في  )1)  رواه 
.(1060  ،1059  ،852( لألباني  الصحيحة 
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- ومنهم: المكلفون بحفظ السموات.

- ومنهم: المكلفون بالرياح والسحاب.

- ومنهم: المكلفون بالجبال.

- ومنهم: المكلفون بالنبات.

- ومنهم: المكلفون بالبحار.

- ومنهـم: المكلفـون بأمـور الطيـور والـدواب، ونحوهـا مـن المم 

. والعوالـم التـي ل يحصيهـا إل اللـه

الثالـث: تدبيـر أمـر بنـي آدم والصلـة والوثيقة بهـم في أحـوال كثيرة، 

وظائـف  بإثبـات  النصـوص  جـاءت  وقـد  مماتهـم،  وبعـد  حياتهـم  فـي 

جماعـات مـن المائكـة  علـى التفصيـل كمـا يلـي:

1- حفظ بني آدم، وهو من عمل المائكة المعقبات.

2- حفظ أعمال بني آدم، وهو من عمل الكرام الكاتبين.

3- السياحة للتماس مجالس الذكر وحلق العلم.

4- كُتّاب الناس يوم الجُمُعة على أبواب المساجد الول فالول.

5- الصاة على المصلين مدة انتظارهم لصاة الجماعة.

6- فتنة الموات في القبور.

اليمـان  جـاء  الديـن:  مـن  ومنزلتـه  بالمائكـة  اليمـان  وجـوب 

بالمائكـة مقرونًـا باليمـان باللـه تعالـى، فهـو أحـد أركان الديـن الثابتـة 
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بالدلـة القطعيـة اليقينية مـن الكتاب والسُـنة وإجماع السـلف الصالح، قال 

بزڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿبر   :

]البقـرة: 177[، وثبـت فـي الصحيحيـن مـن غيـر وجـه قولـه  إجابـةً على 

سـؤال جبرائيـل له عـن اليمـان: »اليمـان أن تؤمـن بالله ومائكتـه وكتبه 

ورسـله واليـوم الخـر ... إلـخ«)1)، والدلـة علـى هـذا الركـن كثيرة.

فنحـن نؤمـن بمائكته كلهـم، مـن أخبرنا الله بهـم، ومن لـم يخبرنا؛ 

وأنهـم عبـاد مكرمـون، وانهـم ل يعصـون اللـه مـا أمرهـم، ويفعلـون مـا 

يؤمرون: بزہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭبر ]النبيـاء: 19، 20[.

فإنـكار المائكـة  وجحـود وجودهـم كفـر بنـص التنزيـل، قـال 

: بزڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  

]النسـاء: 136[. ڳبر 
والقـول بأن المائكـة عبارة عن قـوى الخير الكامنة فـي المخلوقات 

قول باطل ل سـند لـه من كتاب ول سُـنة، ومع بطانه فإنـه تنقص للمائكة 

المقربيـن وهضـم لمكانتهـم التـي أخبـر اللـه  في الكتـاب المبيـن، فهو 

تكذيـب بكتـاب الله تعالى، وردّ لسـنة نبيـه  واتباعٌ لغير سـبيل المؤمنين، 

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   بزڦ     : قـال 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍبر ]النسـاء: 115[.

)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
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العتقـاد  هـو:  بالمائكـة  اليمـان   : بالمائكـة  اليمـان  كيفيـة 

الصريحـة  اليـات  بـه  جـاءت  بمـا  التـام  والتصديـق  بجودهـم،  الجـازم 

والحاديـث الصحيحـة بشـأنهم ووظائفهـم وأعمالهـم التـي يقومـون بهـا 

. طاعـةً للـه تعالـى وعبوديـةً لـه

ويتحقق اليمان بأمور:

الول: التصديـق بوجودهـم ومـادة خلقهم، وما جـاءت به النصوص 

مـن صفتهـم والحكمة من خلقهم وشـأنهم.

الثانـي: اليمـان تفصيـاً بمـن علمنـا اسـمه مـن طريق الوحـي على 

ورضـوان،  وإسـرافيل،  وميكائيـل،  جبرائيـل،  مثـل:  الخصـوص،  وجـه 

ومالـك، ونؤمـن إجمـالً بمـا لـم نعلـم اسـمه منهـم.

الثالـث: اليمـان بمـا علمنـا مـن وظائفهـم وأعمالهم وما دلـت عليه 

أنهـم  واعتقـاد  ورد-  الـذي  الوجـه  -علـى  اختصاصهـم  مـن  النصـوص 

يقومـون بمـا كلفـوا خيـر قيام وأحسـنه.

الرابـع: العتقـاد بأنهـم عبـاد مخلوقـون مربوبـون ليـس لهـم مـن 

خصائـص اللهيـة والعبـادة شـيء، والكفر بعبادة مـن عبدهم والبـراءة منه.

الخامـس: التصديـق بمقاماتهـم العظيمـة عنـد اللـه تعالـى، ومـا لهم 

عنـده مـن الكرامة، واعتقاد وجـوب موالتهم ومحبتهـم، واعتقاد تفاضلهم 

فـي المقامـات والمهمـات، والحذر مـن معاداتهم.
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السـادس: تنزيههـم وتبرئتهـم ممـا زعمـه المشـركون فيهم مـن أنهم 

إنـاث أو بنـات اللـه، أو أنهـم يشـفعون عنـد اللـه بغيـر إذنـه، أو يشـفعون 

لحـد مـن المشـركين به.

وإجمـالً: التصديـق والعتقاد الجازم بـأن لله تعالـى مائكة خلقهم 

مـن نور خلقهـم لعبادته، وتدبير ملكه وشـأن عبـاده بأمره فهـم يتعبدون لله 

بذلـك، ومن صفتهـم أنهم بزٹ  ڤبر ]النبيـاء: 26[، بزۓ  

بزى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ]النبيـاء: 20[،  ۓ  ڭ   ڭ  ڭبر 
ئۇبر ]التحريـم: 6[، بزڇ  ڇ  ڇ  ڇبر ]النبيـاء: 28[، وليـس 
لهـم مـن خصائص اللهية شـيء ول يسـتحقون شـيئًا مـن العبـادة، فنعتقد 

وجـوب اليمـان بالمائكـة إجمـالً، وبمـن سـمى اللـه منهم من شـخص 

أو جماعـة تفصيـاً والتصديـق بـكل مـا ذكـره اللـه تعالـى مـن صفاتهـم 

وطوائفهـم ووظائفهم وأعمالهـم، الخاصة بهم أو المتعلقـة بغيرهم وكمال 

القيـام بمهامهـم التـي أمرهـم اللـه بهـا إلى غيـر ذلك ممـا أخبر اللـه تعالى 

ورسـوله  به.

اليمان بالقدر:

  نؤمـن بالقـدر كلـه، حلـوه، ومـره، خيـره، وشـره، وهـو سـر الله

فـي خلقـه، وتدبيـره لملكوتـه وعبـاده بمقتضـى علمـه، وحكمتـه، ولطفه، 

ورحمتـه بمن يشـاء، وعدله وحكمتـه فيمن يشـاء: بزئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  

]النبيـاء: 23[. ئۆبر 
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تعريـف القـدر: القـدر لغة: مصـدر قدّرت الشـيء أقْـدُره قـدرًا، أي: 

أحطـتُ بمقـداره، فهـو الحاطـة بمقادير المـور)1).

وشـرعًا: هـو علـم اللـه  بالشـياء وكتابتـه لها قبـل كونهـا، على ما 

هـي عليـه، ووجودهـا على ما سـبق بـه علمـه وكتابتـه بمشـيئته وخلقه)2).

مراتب القدر: يتضح من تعريف القدر شرعًا أن له أربع درجات:

الولـى: سـبق علـم اللـه المحيـط بـكل شـيء: فعلـم سـبحانه كل 

شـيء وأجـل كل حـي، وعلـم الخير والشـر، وقـدّر النفـع والضـر، علم ما 

 : كان ومـا يكـون ومـا سـيكون، ومـا لـم يكن لـو كان كيـف يكون، قـال

.]282 ]البقـرة:  ئحبر  ئج   ی   ی   یی   بزئى  

الثانيـة: كتابتـه لهـذا العلم فـي اللوح المحفـوظ قبل خلق السـموات 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ   بزٺ    : قـال  والرض: 

ٹبر ]القمـر: 52، 53[، وفـي الحديـث: »إن أول مـا خلـق اللـه القلـم، 
فقـال لـه: اكتـب. قـال: مـا أكتـب؟ قـال: اكتـب مـا هـو كائـن إلـى يـوم 

القيامـة)3).

وفـي صحيـح مسـلم: »كان ذلك قبـل أن يخلـق السـموات والرض 

بخمسـين ألف سـنة«)4).

)1)  ينظر: العين )5/ 112(، مقاييس اللغة )5/ 62(، المحكم والمحيط العظم )6/ 300).
)2)  ينظر: فتح الباري لبن حجر )1/ 118(، البيان لركان اليمان للشيخ عبد الله القصير.

)3)  رواه أبو داود )4700).
)4)  رواه مسلم )2653).
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وفـي هاتين الدرجتيـن يقول الله تعالـى: بزڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭبر ]الحج: 70[.
 : الثالثـة: المشـيئة: فمـا شـاء اللـه كان ومـا لم يشـأ لـم يكن، قـال

بزٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹبر ]السـجدة: 13[، وقـال : بزى  ى  ئا  

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈبر ]التكويـر: 28، 29[.

فمـا شـاء اللـه مـن شـيء كان، ومـا لـم يشـأ لـم يكـن، فا يكـون في 

ملـك اللـه  إل ما شـاء، قـال : بزى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈبر ]التكويـر: 28، 29[، وقـال : بزۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉبر ]النعـام: 137[، وقـال المعصـوم : »ولكـن قل: قـدر الله وما 
شـاء فعل«)1).

وما يشاؤه  كونًا فإنه:

أ- قـد يكـون محبوبًـا لـه مرضيًـا لكونـه موافقًـا لشـرعه، ومـن ذلك 

وقـال   ،]7 ]الزمـر:  ڈبر  ڈ    ڎ   بزڎ    : قـال  المطيعيـن  طاعـة 

المعصـوم : »إن اللـه يرضى لكـم ثاثًا: أن تعبدوه ول تشـركوا به شـيئًا، 

وأن تعتصمـوا بحبـل اللـه جميعًـا ول تفرقـوا، وأن تناصحـوا مـن وله الله 

أمركـم«)2).

ب- قـد يكـون مكروهًـا لـه سـبحانه غيـر مرضـي، وذلـك كمعصيـة 

)1)  رواه مسلم )2664).
)2)  رواه مسلم )1715(، وأحمد )8799(، واللفظ له.
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العاصيـن، قـال : بزڇ  ڍ   ڍ  ڌبر ]الزمـر: 7[، وقـال المعصـوم 

 مخبـرًا عـن ربـه: »ويكره قيـل وقـال، وكثرة السـؤال، وإضاعـة المال«، 

بزئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ      : وقـال 

]السـراء: 37، 38[. تم  تى  تي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح  جمبر 
فما وافق الشرع فد اجتمعت فيه الرادتان:

الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة العامة.

والدينيـة الشـرعية، التـي بمعنـى المحبـة فهـو محبـوب للـه  مـن 

جهتيـن همـا:

1- موافقته للقدر.

2- موافقتـه للشـرع، فيثـاب المطيـع على قصـده، واختياره، وسـعيه 

. لمتثـال أمـر الله

ومـا خالـف الشـرع فقـد انفـردت فيـه الرادة الكونيـة، وتخلفت عنه 

الرادة الشـرعية؛ فهـو ممـا أراده اللـه من جهـة موافقته للقـدر، ومن حكمه 

ذلـك البتـاء، ليميـز الشـاكر مـن الكافـر، ومكـروه مـن جهـة مخالفتـه 

للشـرع، وهـو الـذي يكون النسـان عرضة للعقـاب عليه لنه حيـن قصده، 

وخالـف الشـرع مختـارًا ل علـم لـه بالقـدر فـا حجـة لـه علـى معصيتـه، 

فعقابـه علـى قصـده، واختيـاره، وسـعيه فيمـا يخالف الشـرع، وهذا كسـبه 

الـذي يرتهـن به.
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الرابعـة: الخلـق: وهـي أنه تعالى خلق كل شـيء، فا يوجد شـيء إل 

بمشـيئته وخلقـه، وهـو خالق أفعـال العباد خيرها وشـرها، قـال : بزک   

ک  ک  گبر ]الرعد: 16[.

فـإن اللـه  خالـق كل شـيء، وهـو الخاق العليـم؛ فا خالـق غيره 

كما ل رب سـواه، قال : بزک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳبر 

]الزمـر: 62[، وقال : بزې  ې  ې     ىبر ]يس: 81[، وقال : بزتح  

تخ    تم  تى  تيبر ]القمر: 49[.
القـدر والقضـاء: يقـال: فـي السـام واليمان، والبـر والتقـوى: إذا 

اجتمعـا افترقـا، وإذا افترقـا اجتمعا، أي: إذا اجتمعا فـي نص واحد كحديث 

سـؤال جبرائيل  للنبي  عن السـام واليمان فسـر السـام بالقوال 

والعمـال الظاهرة، وفسـر اليمـان بالعتقادات والنيـات والعمال القلبية 

الباطنـة، وإذا ذكـر أحدهمـا دون الخر فسـر بمعناه ومعنى الخـر جميعًا.

فهكـذا القـدر والقضـاء إذا ذكـرا جميعًـا فسـر القدر بسـبق علـم الله 

 بالشـيء وكتابتـه لـه، وفُسـر القضاء بمشـيئة اللـه تعاى للشـيء وإيجاده 

فـي وقتـه علـى الكيفيـة التـي أراد وعلـى وفـق ما سـبق بـه علمه وجـرى به 

قلمـه، فيكـون القدر إحاطة علم الله بالشـيء سـابقًا، والقضاء تنفيذ الشـيء 

والفـراغ منـه لحقًا.

وإذا ذكـر أحدهمـا فـي النـص وحـده فسـر بمعنـاه ومعنـى الخـر 

جميعًـا، فيفترقـان فـي المعنـى عنـد الجتمـاع، ويتفقـان عنـد الفتـراق.
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كيفيـة اليمـان بالقـدر ومنزلتـه: اليمـان بالقـدر هـو التصديـق التام 

والعتقـاد الجـازم:

1- بعلـم اللـه القديـم بالشـياء قبـل كونهـا علـى ما هـي عليـه، وأنه 

تعالـى علـم مـا كان ومـا يكـون ومـا سـيكون ومـا لـم يكـن لـو كان كيـف 

يكـون، فقـد أحاط اللـه تعالى بـكلّ علمًا، وعلمـه غير مسـبوق بجهل، ول 

يعـرض لـه نسـيان، قـال : بز ں    ں  ڻ  ڻ  ڻبر ]التوبـة: 115[.

2- واليمـان بـأن هـذا العلـم مكتـوب فـي اللـوح المحفـوظ، فـإن 

الـرب  خلـق القلـم فأمـره بكتابـة المقادير إلى يـوم القيامة فكتـب ما هو 

كائـن إلـى يـوم القيامة وكان ذلـك قبل خلق السـموات والرض بخمسـين 

ألف سـنة، كمـا جاءت بـه الحاديث الصحيحـة)1)، قـال : بزٿ  ٹ  

ٹ  ٹبر ]القمـر: 53[؛ أي: مكتـوب مسـطور فـي كتاب.
3- والعتقـاد الجـازم بأنـه ل يكون في ملكـه تعالى شـيء من إيجاد 

أو عـدم أو حركـة أو سـكون، ول فعـل ول تـرك، ول طاعـة أو معصيـة إل 

بمشـيئته، فمـا شـاء اللـه كان، ومـا لم يشـأ لـم يكن، مالـك الملـك ومدبره 

بمشـيئته وحكمتـه، ل مالـك غيره، ول ربَّ سـواه.

4- التصديـق التـام بـأن اللـه تعالـى خالـق كل شـيء ل خالـق غيره، 

فهـو خالـق العبـاد وأعمالهـم خيرهـا وشـرها، قـال : بزڭ  ڭ  ۇ  

]فاطـر: 3[. بزئې  ئى  ئى  ئى  یبر   : ]الصافـات: 96[، وقـال  ۇبر 

)1)  منها: ما رواه مسلم )2653(، والترمذي )2156(، وأحمد )6579).
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5- والعلـم بـأن مـا أخطـأ العبد لم يكـن ليصيبـه، وما أصابـه لم يكن 

ليخطئـه؛ فاليمـان بالقدر مـن أصول العتقـاد، التي دلّ عليهـا القُرآن، قال 

: بزتح  تخ    تم  تى  تيبر ]القمـر: 49[، وقـال : بزٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹبر ]القمـر: 52، 53[، وقـال : بزئە  
ئە  ئو     ئو    ئۇبر ]الفرقـان: 2[.

ـنَّة الصحيحـة، فمـن ذلك ما ثبـت فـي الصحيح عن  دلّـت عليهـا السُّ

النبـي  قـال: »اليمان أن تؤمن باللـه ...«، وفي آخـره: »وأن تؤمن بالقدر 

خيره وشـره«)1).

وأجمـع عليـه الصحابـة الكـرام والتابعـون لهـم بإحسـان، فقـد ثبت 

عـن عـدد مـن الصحابة الذيـن أدركوا طائفـة القدريـة الضال -نفـاة العلم- 

وردوا بدعتهـم بالدلئـل من الكتاب والسـنة، وأخبروهـم أن العبد ل يذوق 

طعـم اليمـان ول يقبـل الله منـه صرفًـا ول عـدلً ول ينجو من النـار حتى 

يؤمـن بالقـدر خيره وشـره وتبـرؤوا ممن أنكـر القـدر أو تكلّم فيـه بخاف 

الشرع.

القـدر والتوحيـد: صـحّ عـن علـي  أنـه قـال: القـدر سـر اللـه في 

الخلـق)2)، وعـن المـام أحمـد  أنـه قـال: القـدر قـدرة اللـه)3).

)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
)2)  الشريعة للآجري )2/ 845).

)3)  منهاج السنة النبوية )3/ 254(، شفاء العليل )ص: 28).
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فالقـدر سـر اللـه في الخلـق وتدبيـره الملـك، وهـو دليل علـى قدرة 

اللـه تعالـى وعلمـه وحكمـه وقوتـه ولطفـه، فمـن ل يؤمـن بربوبيـة اللـه 

وأسـمائه وصفاتـه فإنـه ل يؤمـن بالقـدر حقًـا.

فـإن القـدر من متعلقـات توحيـد الربوبية، فمن آمـن بربوبيـة الله آمن 

بقضائـه وقـدره وسـلّم لـه في حكمـه، فإنـه تعالى يدبـر خلقه وعبـاده كيف 

شـاء، ل يُسـأل عما يفعل وهم يُسـألون.

واليمـان بالقـدر والتسـليم للـه تعالـى عنـد المصائـب، والشـكر له 

عنـد النعـم، والتوبـة إليـه عنـد المعاصـي، والخـاص لـه فـي العبـادة نيةً 

وقصـدًا وعمـاً، والصبر علـى ذلك؛ من تحقيـق توحيد اللوهيـة والعبادة.

والبتـاء  والرفـع  والخفـض  والمنـع  العطـاء  مـن    أفعالـه  وكل 

والعافيـة والعـزاز والذلل، وكل ذلـك مـن معالـم وآثـار توحيـد الله في 

. أسـمائه وصفاتـه وأفعالـه

اليمـان بالقـدر يقتضـي العمـل: ل يتـم اليمـان بالقـدر حتـى يعلم 

العبـد ويعتقـد أن مـا أخطـأه لم يكـن ليصيبـه، وما أصابـه لم يكـن ليخطئه، 

وأن المـة لـو اجتمعـوا علـى أن ينفعـوه لـم ينفعـوه إل بشـيء قد كتبـه الله 

لـه، ولـو اجتمعـوا على أن يضـروه، لم يضروه إل بشـيء قد كتبـه الله عليه، 

جفـت القـام، وطويـت الصحف.

فمن أسـمائه سـبحانه )الحكيـم(، ومعنـاه: الحَكَـم ذو الحكمة الذي 
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يُحكِـم المـور ويتقنها ويضعهـا مواضعهـا الائقة بها.

وهـو )القديـر( الـذي ل يعجـزه شـيء، ول يمتنـع منه شـيء؛ بـل إذا 

أراد شـيئًا فإنمـا يقـول لـه: كـن فيكـون، وخلـق كل شـيء فقـدّره تقديـرًا: 

ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   بزڄ  
.]59 ]الفرقـان:  ڎبر  ڌ    ڌ   ڍ  

فـإذا تقرّر ذلـك فإن الله تعالـى بعلمه وقدرتـه ومشـيئته وخلقه وقوته 

قـد جعـل للمسـببات أسـبابًا تُنـال بهـا، وللقاصـد طرقًـا ووسـائل تحصـل 

بهـا، وقـرر هذا فـي الفطـر السـليمة، ودلّ عليـه العقـول الصحيحـة، وقرّر 

ذلـك فـي الشـرائع والرسـالت، ونفّـذه فـي الواقـع وجعلـه مـدركًا مـن 

خلقـه فـي الواقـع والمشـاهدات، فأعطـى كل مخلـوق خلقه الائـق به، ثم 

هـداه لمـا خلقه لـه مـن أصنـاف السـعي والحركـة والتصرفـات المتنوعة، 

وبنـى أمـور الدنيـا والخرة علـى ذلك النظـام البديـع العجيب الشـاهد لله 

سـبحانه بكمـال العلـم والحكمـة والقدرة والقـوة، وأشـهد العباد أنـه بهذا 

التنظيـم الدقيـق والتصـرف الحكيـم والتيسـير البيِّـن وجـه العالميـن إلـى 

أعمالهـم، ونشـطهم إلـى أشـغالهم، ليحرصـوا على مـا ينفعهم، ويباشـروا 

مـن السـباب الشـرعية والمباحة مـا أمكنهـم، مسـتعينين بربهـم، متوكلين 

عليـه فـي تحصيل مقصودهـم، ولذلك قال الله تعالـى: بزۋ  ۅ  ۅ  

ـرٌ لمـا خُلق  ۉ  ۉ   ېبر ]التوبـة: 105[ وقـال : »اعملـوا، فـكلٌ ميسَّ
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لـه«)1). وقـال : »احـرص على مـا ينفعك، واسـتعن باللـه ول تعجز، فإن 

أصابتـك شـيء فا تقل: لـو أني فعلـتُ كذا كاان كـذا، ولكن قل: قـدر الله 

وما شـاء فعـل«)2).

فعلـى العبـاد أن يعملـوا جهدهـم ويباشـروا ما تيسـر لهم من أسـباب 

ويتكلـوا علـى ربهـم، فـإن حصـل لهـم مـا يحبـون ممـا ل يخالف شـرعه 

شـكروا اللـه ، وإن أصابتهـم مصيبـة سـلّموا له وحمـدوا وصبـروا، وإن 

أذنبـوا تابـوا إلـى ربهـم واسـتغفروه، فتكـون كل أمورهـم لهـم خيـر فيمـا 

يحبـون ومـا يكرهـون، يشـكرون عنـد حصـول المحـابّ، ويصبـرون عند 

المصائـب، ويتوبـون ويسـتغفرون مـن المعائـب.

وجـه كـون اللـه تعالـى خالقًـا لعمـال العبـاد: دلّـت النصـوص من 

ـنَّة علـى أن اللـه تعالـى خالـق العباد، وخالـق أعمالهـم، فإنه  الكتـاب والسُّ

الخالـق وحـده ل خالـق غيـره ول رب سـواه، قـال : بزڭ  ڭ  ۇ  

خلقكـم  فأحسـن  خلقكـم  تعالـى  اللـه  أن  أي:   ،]96 ]الصافـات:  ۇبر 

وكملـه، ومـن ذلـك أنـه جعلكـم مريديـن لأعمـال، أي مختاريـن قادرين 

علـى ما شـئتم منهـا، فخلق فيكـم الرادات والقُـدَر التي تقع بهـا أعمالكم، 

وجعلكـم مختارين: بزڦ  ڦ  ڄ  ڄبر ]هود: 7[، وبهذا كان 

سـبحانه خالقًـا لعمـال العبـاد، أي: إنه خلق السـباب التي تقع بواسـطتها 

)1)  رواه البخاري )1362(، ومسلم )2647).
)2)  رواه مسلم )2664).
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العمـال، وهـي الرادات والقـدر، فـإن كل عمـل مـن فعـل أو تـرك لبـد 

لتحقّقـه مـن إرادة يتم بهـا اختياره وقصد مباشـرته، وقدرة يتحقـق بها فعله، 

وهـذا محـل الثواب والعقـاب، فإنما يُثاب المـرء على إرادتـه الخير، وفعله 

مـا اسـتطاع منـه، ويعاقـب علـى قصـده الشـر ومباشـرته لـه، وذلك كسـبه 

وعملـه الـذي يجـزي عليـه، ولهذا شـرع لهـم الديـن المتضمن:

1- دللتهـم علـى الطاعـات وترغيبهـم فيهـا بذكـر ثوابهـا العاجـل 

والجـل.

2- تنبيههـم علـى السـيئات وأنـواع المخالفـات، وتحذيرهـم منهـا، 

وزجرهـم عنهـا بذكـر العقـاب عليهـا فـي الدنيـا والخرة.

3- ومـا سـكت الله عنه فهـو المباحات التي ل يترتب على مباشـرتها 

ثـواب، إل إذا اقترنـت بالنية الصالحة، ول يعاقب عليها إل بنية السـوء.

نَّة على: ودلت النصوص من الكتاب والسُّ

1- أن على العبد أن يتمثل أوامر الله  ما استطاع.

2- أن يجتنب ما نهاه الله عنه مطلقًا.

3- أن العبد ل يُؤاخذ بالخطأ والنسيان.

4- وإذا أُكره فا إثم عليه ما دام قلبه مطمئناً باليمان.

5- ومـا عجـز عنـه فا يجـب عليه بل يسـقط، قـال : بزۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر ]البقـرة: 286[.
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6- وأن العبـد إنمـا يجزي على ما أراده وباشـره بمحـض اختياره من 

طاعـة أو معصيـة، فمـن أطـاع فهـو أهـل للثـواب، ومـن عصـى فهـو محل 

للعقـاب، ومـن تـاب فـإن اللـه تعالى يتـوب على مـن تاب.

ولهـذا أخبـر تعالـى أنـه خلـق أعمـال العبـاد لنـه سـبحانه خلقهـم 

وخلـق فيهـم السـباب، أي: الرادات والقـدر التـي تقـع بهـا أعمالهـم، 

وأضـاف سـبحانه أعمالهـم إليهـم ورتّـب عليهـا الجـزاء، لنهـم أرادوهـا 

بزئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    : وباشـروها بمحـض اختيارهـم، ولهـذا قـال 

ئې  ئې  ئىبر ]النسـان: 3[، ، وقـال : بزتم  تى  تي   ثجثم  ثى  

ثي  جحجم  حج  حم  خج  خحبر ]فصلـت: 46[، وقال : بزگ  گ  
.]31 ]النجـم:  ڱبر  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ  

إثبات دوام إرادة الله  وفعله: 

1- دلـت النصـوص القطعية من الكتاب والسـنة علـى أن الله  كان 

ومـا زال ولـن يـزال متصفًـا بالفعـل حقيقة علـى ما يليـق بجالـه وعظمته، 

كمـا قـال : بزڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژبر ]البقـرة: 253[، وقـال : بزئې  

ئې  ئىبر ]هـود: 107[، فالقـدر علـى الفعـل أزلً وحـالً وأبـدًا مـن صفات 
له. كما

2- والفعـل مـن لـوازم الحياة، والـرب  حي حياة كاملة لم يسـبقها 

عـدم، ول يعتريهـا نقـص، ول يعقبهـا فنـاء؛ بـل هو الحـي القيـوم الذي ل 

تأخـذه سـنة ول نـوم، فالفعـل من لـوازم الحيـاة وهـو قيوميته بتدبيـر خلقه 
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. ملكه و

3- وأفعـال اللـه  كصفاتـه قائمة بـه، ولول ذلك لم يكـن فعالً ول 

موصوفًـا بصفـات الكمـال، فإنه تعالـى يفعل بإرادة ومشـيئة، فـإذا أراد فعل 

شـيء فعله، فـا يمنع مانـعٌ، ول يمتنع منه شـيء.

وأفعاله تعالى نوعان:

أ- أفعـالٌ لزمـةٌ تتعلق بذاتـه كالسـتواء والنزول والمجـيء والتيان 

ونحوهـا، فَتُثْبـِتُ لـه سـبحانه علـى الوجـه الائـق بجالـه، كمـا أخبر عن 

نفسـه، وأخبـر عنـه نبيـه  الذي هو أعلـم الخلق بـه، ول يعلـم كيفية ذلك 

إل هو سـبحانه.

ب- أفعـال تتعلـق بخلقـه تتعـدى إلـى مفعـول، مثـل: خَلْـق، رَزْق، 

هَـدى، أَضـل، وقـد دلّـت علـى ذلـك النصـوص الكثيـرة التـي ل تحصى، 

الدالـة علـى أن هـذه أفعـال لـه حقيقة ليسـت مجـازًا ول كأفعـال خلقه؛ بل 

هـي أفعـال تليق بـه، كقولـه تعالـى: بزڎ  ڈ      ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ ]آل عمـران: 26[، وقولـه تعالـى: بز  ڳ   ڳ ڳ  ڳ  
ڱبر ]الرحمـن: 29[، قيـل فـي تفسـير ذلـك: يجبـر كسـيرًا، ويغنـي فقيـرًا، 

ويفـك أسـيرًا، ويلطـف بوليـه، ويحكـم بعدلـه في عـدوه، وهكـذا)1).

4- ولنـه تعالـى كمـا أخبر بذلك عن نفسـه فقد سـاقه مسـاق المدح 

والثنـاء بفعلـه على نفسـه، وأن ذلك مـن كماله، فا يجوز أن يكون سـبحانه 
)1)  ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص: 207(، تيسير الكريم الرحمن )ص: 830).
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فاقـدًا لكمال فـي وقت من الوقـات أو حال مـن الحوال.

5- وأيضًـا فـإن إرادته وفعلـه متازمان، فمـا أراد أن يفعلـه فعله، وما 

فعلـه فقـد أراده، بخـاف المخلـوق الذي قد يريـد ول يفعل، وقـد يفعل ما 

ل يريـد، فمـا ثَمَّ فعّال لمـا يريـد إل الله وحده.

6- وإرادته  نوعان:

أ- إرادة متعلقـة بفعله هو سـبحانه، فهذه بحسـب الفعـال، فكل فعل 

لـه إرادة تخصـه، فكمـا أن أفعاله متعددة فكذلـك إرادته متعددة.

ب- إرادة متعلقة بالعبد، وهذه أيضًا نوعان:

الولـى: إرادة أن يجعـل العبد فاعـاً فيكون كذلك ولبـد، لن ذلك 

متعلق بـالرادة الكونية.

الثانيـة: إرادة الفعـل مـن العبـد، وذلـك قـد يتحقـق من العبـد وقد ل 

يتحقـق، وذلـك متعلق بـالرادة الشـرعية.

بيـان المشـيئة والرادة: ل يتـم اليمـان بالقـدر حتـى يؤمـن العبـد 

بمشـيئة اللـه النافـذة، وقدرتـه الشـاملة، وأن ما شـاء اللـه كان، وما لم يشـأ 

لـم يكـن، والمشـيئة والرادة متقاربتـان في المعنـى، وكاهمـا من صفات 

الفعـال، فاللـه تعالى لـم يزل مريدًا بـإرادات متعاقبـة، فنـوع الرادة قديم، 

وآحادها متجددة، فيريد الشـيء المعين في وقتـه، قال : بزڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌبر ]البقرة:253[، وقـال : بزڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژبر ]البقرة:253[.
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إل أن الرادة إرادتان:

الولـى: إرادة كونيـة قدريـة: تتعلـق بمـا يريـد أن يفعله هو سـبحانه، 

فهـذه تـرادف المشـيئة تمامًا فـي المعنـى، وهـي أن كل ما حـدث ويحدث 

ومـا سـيحدث فـي الملكـوت عُلويّـه وسُـفليِّه، ومـا بينهمـا، مـن حركـة أو 

سـكنة أو طاعـة أو معصيـة أو خيـر و شـر أو وجـود أو عـدم؛ فـكل ذلـك 

واقـع وحـادث بإرادة اللـه الكونية، ومشـيئته العامـة، وله في ذلـك الحكمة 

التامـة والحجة البالغة، ل يُسـأل عمـا يفعل وهم يُسـألون، لن الملكَ مُلكه 

والخلـق خلقـه، وهـو يدبـر ملكـه كمـا يشـاء، ل رادَّ لحكمـه، ول معقـب 

. ئه لقضا

ومن ميزات هذه الرادة:

. 1- أنها متعلقة بفعله

2- أنها كونية، أي: متعلقة بالخلق والتكوين.

3- أن المراد بها لبد أن يقع.

4- قد يكون المراد بها محبوبًا لله تعالى، وقد ل يكون محبوبًا.

الثانيـة: إرادة دينيـة شـرعية: تتعلق بأمره ونهيه الشـرعي الـذي تعبّد به 

العبـاد، وهـو مـا يريـد من العبـاد أن يفعلـوا له سـبحانه، فكل ما شـرعه فهو 

يحبـه، فمـا أمـر به فهـو يحب مـن عبـاده فعله مـا اسـتطاعوا، وما نهـى عنه 

فيحـب من عبـاده تركه.
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ومن ميزات هذه الرادة:
1- أنها دينية وشرعية.

2- أنها متعلقة بأفعال العباد.
3- أن المراد بها محبوب لله تعالى قطعًا.

4- أن المراد بها قد يقع وقد ل يقع، لنه محل ابتاء المكلفين.

والمرادة بهذه الرادة نوعان:

1- مـراد يحبـه ويرضـاه، ويمـدح فاعلـه عليـه ويواليه، وهـو طاعته، 

فمـن أطاعـه كان أهـاً لثوابه.

2- مـراد يبغضـه ويكرهه، ويـذم فاعلـه ويعاديه، وهـو معصيته، فمن 

عصـى اللـه كان أهـاً لعقوبته، فإن شـاء عاقبـه وإن شـاء عفا عنه.

ول يكـون مـن العبـاد فـي الحالين إل ما سـبق بـه علم اللـه وجرى به 

قلمـه، ولكـن اللـه غيّـب القدر عنهـم فا يعلمـون عنه حتـى يقع ليباشـروا 

أعمالهـم بإرادتهـم وقدراتهـم، وابتاهـم ليظهـر مرادهـم واختيارهم الذي 

يسـتحقون الجـزاء عليـه فإنه هو كسـبهم واكتسـابهم الذي اختـاره بمحض 

إرادتهـم مـن غيـر جبـر عليه وسـعوا إليـه حريصيـن علـى تحقيقه مـن غير 

التفـات منهـم للقـدر أو علـم بـه، فالمطيـع أراد الطاعـة، والعاصـي أراد 

المعصيـة، فكاهمـا أراد وهـو ل يـدري هل يتحقق لـه المـراد أم ل، وبهذا 

تظهـر نتيجـة البتاء، فيكـون المحسـنون مسـتحقين للثواب، والمسـيئون 

مسـتحقين للعقاب، بموجب أعمالهم التي أرادوها وسـعوا لها وباشـروها، 
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قٌ  مختاريـن قاصديـن غيـر عالميـن بما سـبق به القـدر، فمريـد الطاعـة موفَّ

ينبغـي لـه أن يلزمهـا ويشـكر، ومريـد المعصيـة موبـق، واجبـه أن يتـوب 

تُكتـب فـي صحـف  التـي  ويسـتغفر، والرادة والعمـال والقـوال هـي 

العمـال، وهـي محصـاة معلومة للـه تعالى، فيُجـزون على مـا في صحف 

. العمـال ل علـى مـا سـبق بـه علـم ذي العظمة والجـال

وإجمـالً: هـو التصديـق التـام والعتقـاد الجـازم بـأن اللـه تعالى قد 

علـم بعلمـه الزلـي مـا كان ومـا يكـون ومـا سـيكون وما لـم يكن لـو كان 

كيـف يكـون وكتب ذلك فـي اللـوح المحفوظ -الـذي هو الذكـر- وأنه ل 

يكـون وجـود ول عـدم ول حركة ول سـكنة ول فعـل ول ترك إل بمشـيئة 

اللـه تعالـى وخلقـه فكما أنـه تعالى ل يغيب عن علمه شـيء فـا يخرج عن 

مشـيئته أمـر، ول يفوته أو يعجزه شـيء، فإنـه تعالى بكل شـيء عليم وعلى 

كل شـيء قدير وخالق كل شـيء ومالـك الملك ومدبره ومـن فيه على وفق 

مـا سـبق بـه علمـه وجرى بـه قلمـه واقتضتـه حكمته ومضـت به مشـيئته ل 

خالـق غيـره كما ل رب سـواه، فـإن القدر قدره الـرب، ونظام الملك وسـر 

اللـه تعالـى فـي الخلـق، فما شـاء الله كان ومـا لم يشـاء لم يكن وقـد ابتلى 

العبـاد بأمـر ونهـي ويسـر وبشـر وأنـذر ليظهـر واقعًـا أيهـم أحسـن عماً، 

ومـن هـو أهـل لكرامته فـي الدنيـا والخرى ولـم يكلف نفسًـا إل وسـعها 

لهـا مـا كسـبت وعليها ما اكتسـبت وإليه المنتهـى والرجعى، ليجـزي الذين 

أسـاءوا بما عملـوا ويجزي الذين أحسـنوا بالحسـنى.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 110 

)المتن(

الْصَْلُ الْثَّالثُِ

الِإيمَانُ باِليَوْمِ الآخِرِ

ـا يَكُونُ بَعْـدَ الْمَـوْتِ، فَإنَِّـهُ مِن  ـنَّةُ مِمَّ فَـكُلُّ مَـا جَـاءَ بـِهِ الْكِتَـابُ وَالسُّ

يمَـانِ باِلْيَـوْمِ الْخِـرِ، كَأَحْـوَالِ الْبَـرْزَخِ، وَأَحْـوَالِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَـا فيِهَا  الِْ

حُـفِ  والصُّ والْمِيـزَانِ،  ـفَاعَةِ،  والشَّ والْعِقَـابِ،  والثَّـوَابِ،  الْحِسَـابِ،  مِـنَ 

ارِ، وَأَحْوَالِ  ـرَاطِ، وَأَحْـوَالِ الْجَنَّةِ والنّـَ ـمَالِ، والصِّ الْمَأُخُـوذَةِ باِلْيَمِيـنِ وَالشِّ

أَهْلِهِمَـا، وَأَنْـوَاعِ مَـا أَعَدَّ الله فيِهِمَـا لِهَْلِهِمَا إجِْمَـالً وَتَفْصِياً. فَـكُلُّ بذَِلكَِ 

يمَـانِ باِلْيَـوْمِ الْخِرِ. دَاخِـلٌ فـِي الِْ

)التعليق والشرح(

وهـو اليمـان بمـا أخبـر اللـه تعالـى بـه ورسـوله  ممـا يكـون بعد 

المـوت مـن أهـوال البـرزخ وأهـوال مواقـف القيامـة مـن البعث والحشـر 

والقضـاء بيـن الخلق والحسـاب والكتـب والموازين والحـوض والصراط 

والقنطـرة وأمـر الشـفاعة والجنة والنـار وأحـوال الناس في تلـك المواقف 

إلـى أن يسـتقر أهـل كل دار فـي دارهم إلـى غير ذلـك مما أبدى اللـه تعالى 

وأعـاد بشـأنه فـي القـرآن أو صـح عـن النبـي  وأجمـع عليـه الصحابـة 
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والتابعـون وأتباعهـم بإحسـان وكان معلومًـا مـن ديـن السـام بالضرورة 

بـل اتفـق على جملتـه أهـل جميع الرسـالت السـماوية.

ونؤمـن بـأن ختـام حيـاة كل شـخص فـي هـذه الدنيـا معالجـة النزع، 

 : ومعانـاة سـكرات المـوت، ومفارقـة الروح الجسـد وهو المـوت، قال

بزڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  چبر ]ق: 19[، وقـال المعصوم 

: »إن للمـوت سـكرات اللهـم أعنـي علـى سـكرات المـوت« وقالـت 

فاطمـة  -وقـد رأت مـا يعانيـه النبـي  مـن شـدة المـوت وكربتـه-: 

واكـرب أبتـاه؛ فقـال : »ليـس علـى أبيـكِ كـرب بعد اليـوم«)1).

هـو  وذلـك  وشـدته،  المـوت  بسـكرات    إقـراره  ذلـك  فتضمـن 

المطلـع الذي يجعلـه الله  تكفيـرًا لخطيئات المؤمنيـن، ورفعة لدرجات 

المحتسـبين، وأجـرًا عظيمًـا للصابريـن.

تعريـف اليـوم الخـر: اليـوم الخـر هـو يـوم القيامـة، يـوم البعـث 

والقيـام لـرب العالميـن، سُـمي اليـوم الخـر لنـه يأتـي بعـد هـذه الدنيـا، 

ويسـمى يـوم القيامـة لقيـام النـاس فيه لـرب العالميـن، وله أسـماء عديدة، 

كل اسـم يـدل علـى حـدث فيـه أو حال من أحـوال النـاس فيـه، وكلها تدل 

علـى عظمة شـأنه وخطورة إنـكاره والكفـر به، وفيهـا تذكير بأهوالـه وتنبيه 

علـى السـتعداد له.

)1)  رواه البخاري )4462).
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منزلـة اليمـان باليـوم الخـر: اليمـان باليوم الخـر هو أحـد أركان 

اليمـان، وغالبًـا يذكـر هو الخامـس منها، وقـد دلّت النصـوص على فاح 

مـن آمـن به وعمل لـه -مخلصًا لله تعالى بما شـرع-، وعلى كفـر من أنكره 

بزڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    : وجحـده، قـال 

بزڑ  ڑ      ک  ک    : ]البقـرة: 177[، وقـال  ٿ   ٿبر 
ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳبر ]النسـاء: 136[.

كيفيـة اليمـان باليـوم الخـر: اليمـان باليـوم الخـر هـو التصديـق 

بمجيئـه ومـا يكـون فيـه والحكمـة منـه علـى النحـو الـوارد فـي الكتـاب 

والسـنة، فيتضمـن اليمـان باليـوم الخـر أمـورًا ل يتحقـق اليمـان بـه إل 

بالتصديـق بهـا واعتقادهـا والعمـل بمقتضاهـا، وهـي:

1- كيفيـة مجـيء المائكـة إلـى مـن حضـره المـوت، وكيفيـة قبض 

روحـه، وأيـن يذهـب بهـا بعـد ذلك.

2- السـؤال فـي القبـر -أو فتنـة القبـر-، وما جـاء في صفتـه ونتيجته 

التـي تترتـب عليـه، فيكون عليهـا مسـتقبل الميت.

3- حـال الميـت فـي القبـر ومـدة لبثـه فيـه، وعاقـة روحه بجسـده، 

ومـا جـاءت بـه النصـوص مـن نعيـم المُثَبَتِّيـن وعـذاب المُضَلِّين.

4- أشراط الساعة وعاماتها الكبار والصغار.

5- البعـث، وهـو إحيـاء الموتـى بالنفـخ في الصـور، فتعـاد البدان، 
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وتنفـخ فيهـا أرواحهـا، وتنشـق عنها القبـور، ويقـوم الناس لـرب العالمين.

6- الحشـر، وهـو جمع النـاس في موقـف القيامة في موقـف واحد، 

وصفتـه وحال النـاس فيه.

7- الحسـاب، وهـو العـرض علـى اللـه تعالـى، وتقريـر المؤمنيـن، 

ومناقشـة الكافريـن كل بعملـه.

8- الكتب وصحف العمال وكيفية أخذ الناس لها.

9- الموازين وصفتها ونتيجتها.

10- الحوض وصفته، وصفة الورود عليه، ومن يطرد عنه.

11- الصراط وصفته، وحال مرور الناس عليه.

12- الشفاعة وأنواعها.

13- اليمـان بالجنـة والنـار، ومـا جـاء مـن صفتهمـا وحـال أهلهما 

فيهمـا، وأنهمـا المـآل البـدي للجـن والنس.

حكـم  الخـر  اليـوم  لمجـيء  الخـر:  اليـوم  مجـيء  مـن  الحكمـة 

تضمنت الشـارة إليهـا بعض اليـات المحكمات كقولـه : ﴿ليُِبَيِّـنَ لَهُمُ 

هُـمْ كَانُوا كَاذِبيِـنَ﴾ ]النحل: 39[،  ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ـذِي يَخْتَلِفُونَ فيِـهِ وَليَِعْلَـمَ الَّ الَّ

الحَِـاتِ أُولَئِكَ لَهُـمْ مَغْفِرَةٌ  ذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ وقـال : ﴿ليَِجْـزِيَ الَّ

ذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْـمَ الَّذِي  وَرِزْقٌ كَرِيـمٌ﴾ ]سـبأ: 4[ إلـى قوله تعالـى: ﴿وَيَرَى الَّ

أُنْـزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ رَبِّكَ هُـوَ الْحَقَّ وَيَهْـدِي إلَِى صِـرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ]سـبأ: 



الدرر البهية على العقائد الدينية
 114 

6[، ويمكـن إجمـال تلـك الحكـم بالتي:

1- إثبـات صـدق مـا أخبـرت بـه الرسـل ، ونطقت بـه الكتب من 

أمـره وما يكـون فيه.

2- بيـان تصديـق أهـل العلـم واليمـان الذين صدقـوا بـه وعملوا له 

ودعـوا إليه علـى منهـاج النبيين والمرسـلين.

3- ظهـور كـذب الكفـار فيمـا أنكـروه وأعرضـوا عنـه، وخسـارتهم 

. فيه

4- الحكم بين الخلق بالحق، وأداء الحقوق إلى أهلها.

6- جـزاء المحسـنين بالحسـان، والمسـيئين بمـا علمـوا، فاقتضت 

حكمـة اللـه  أن يجعل للخلق معـادًا يبعثون فيه، ثم يـردون إليه ليجازيهم 

 : علـى مـا كلّفهـم به على ألسـنة رُسـله، ومـا أنـزل إليهم مـن كتبه، قـال

بزے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭبر ]المؤمنـون:115[.
أحـوال البـرزخ: ونؤمـن بـأن هنـاك حيـاة برزخيـة للميـت فـي قبره، 

فقبـره إمـا روضـة مـن ريـاض الجنـة، أو حفـرة مـن حفـر النار.

ونظـرًا لتفـاق أهـل القبلـة علـى اليمـان بجملـة أشـراط السـاعة، 

ووفـرة المصنفـات مـن أهـل العلم فيهـا قديمًـا وحديثًا، فسـأترك الشـارة 

إلـى هـذه الشـراط، وأشـير إلـى مـا بعد المـوت مـن نعيـم القبـر وعذابه، 

: لك ذ و
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1- لوجود من أنكر ذلك.

2- ولمسيس الحاجة إلى تذكير المسلمين به.

فـي  ثبـت  بمـا  اليمـان  فـإن  الخـرة،  منـازل  أول  القبـر  ولن   -3

النصـوص مـن أحـوال النـاس في البـرزخ بعد المـوت إلى قيام السـاعة من 

تحقيـق اليمـان باليـوم الخـر.

أ- حقيقـة الموت: إن الموت أشـد مصيبة تصيب النسـان في نفسـه، 

كمـا قال : بزڳ  ڱ  ڱبر ]المائدة: 106[.

قـال الحسـن بـن علـي  وهو يعانـي سـكرات المـوت: »اللهم إني 

أحسـتب نفسـي عنـدك، فإني لم اصـب بمثلها قـط«)1).

وأمـا الكافـر المرتـاب فيكـون كـرب المـوت وشـدة النـزع وهـول 

المطلـع نموذجًـا لمـا ينتظـره مـن العـذاب الليـم فـي دار الجحيم، نسـأل 

اللـه حسـن الختـام، ومغفـرة الذنـوب والثـام، والنجاة مـن النـار، والفوز 

بالجنـة دار السـام.

والمـوت هـو مفارقـة روح ابـن آدم لجسـده إذا اسـتكمل أجلـه بـأي 

سـبب قـدّره اللـه، ومفارقـة الـروح للجسـد ليـس فنـاءً للـروح، ولكنـه 

انفصـالٌ لهـا عـن البدن بأمـر الله تعالـى، وليـس انفصـالً نهائيًا؛ بـل لها به 

نـوع اتصـال الله أعلـم بكيفيتـه وحقيقته، وتكون أمـور البرزخ علـى الروح 

)1)  مختصر تاريخ دمشق )7/ 40).
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أصـاً والبـدن تابع لهـا، حتى ولو تاشـى واضمحل وصـار رفاتًـا أو ترابًا، 

أو تلـف بحرقـه أو نحـوه وذري فـي الهـواء ولـم يبـق لـه بقيـة فـإن الـروح 

تبقـى وهـي التي تتعـرض للعـذاب أو النعيـم ويصـل البدن حظـه من ذلك 

بقـدر اللـه تعالـى، فإن اللـه  على كل شـيء قديـر، ل يعجزه شـيء، وقد 

قـال : بزڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄبر ]ق: 4[.

ب- الفتنـة فـي القبـر: ونؤمـن بأهـوال القبـور، وأحوال البـرزخ على 

مـا جـاءت بـه النصـوص الدالـة عليـه، كمـا أخبـر النبـي  بـأن الميـت: 

»يمتحـن فـي قبـره بعـد أن ينصـرف الناس عنـه، ويُقعد ويُسـأل مـن ربك؟ 

ومـا دينـك؟ ومـن نبيك؟«.

فأمـا المؤمـن فيثبتـه اللـه، ويقول: ربـي اللـه، وديني السـام، ونبيي 

. محمد 

فيقال: كيف عرفت ذلك؟

فيقول: قرأت القُرآن، وعملت بما فيه.

فيقـال: نـم قـد علمنا إن كنـت لمؤقناً، فيفسـخ لـه في قبره مـد بصره، 

ويفتـح لـه باب إلـى الجنـة، ويأتيه من روحهـا وريحانهـا، ونعيمها.

فيقول: ربِّ أقم الساعة، مشوقًا إلى مقعده في الجنة.

وأمـا الكافـر أو المرتـاب فيقـول: هاه .. هـاه ل أدري سـمعت الناس 

يقولـون شـيئًا فقلته.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 117 

فيقـال: ل دريـت ول تليـت؛ فيضـرب بمرزبـة مـن حديـد فيصـرخ 

صرخـة يسـمعها مـن يليـه، إل الثقـان، ولـو سـمعوها لفزعـوا ويفتـح لـه 

بـاب إلـى النـار؛ ويأتيـه مـن سـمومها وعذابهـا.

فيقـول: ربـي ل تقـم السـاعة. لعلمـه أن ما بعدها أشـد عذابًـا وأعظم 

لً. نكا

ثم يبقى أهل القبور في قبورهم إلى قيام الساعة.

المؤمن منعم، والمرتاب الكافر معذب)1).

فيجـب اليمـان بما دلّـت عليـه الحاديث من أمـر الملكيـن الفتّانين 

الموكليـن بسـؤال الميـت فـي القبـر، وصفتهمـا وسـؤالهما، وكيفيـة ذلك، 

ومـا يجيـب بـه المؤمن ومـا يجيب بـه المنافق، ومـا يعقب ذلك مـن النعيم 

والعـذاب، علـى التفصيل الـذي جاءت بـه الحاديث، ومن ذلـك ما روي: 

»إذا قُبـر الميـت -أو قـال: أحدكـم- أتـاه مَلَـكَان أسـودان أزرقـان يقـال 

لحدهمـا: منكر، ولخـر: نكيـر ...« إلخ)2).

وقـد دلـت النصـوص الـواردة فـي إثبـات نعيـم القبـر وعذابـه علـى 

الفتنـة فيـه قبـل ذلك، وهـي السـؤال للميـت: »من ربـك، وما دينـك، ومن 

نبيـك« علـى أصـل الفتنة، فيثبـت الله من يشـاء، وهـو الذي ينعم فـي قبره، 

)1)  أصل الحديث رواه مسلم )2871(، ورواه بتمامه أبو داود )4753(، وأحمد )18534).
)2)  رواه الترمذي )1071(، وابن حبان )780(. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه ابن 

حبان.
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ويضـل مـن يشـاء، وهـو الـذي يعذب فـي القبـر إلى مـا شـاء الله.

عليـه  دلّـت  مـا  علـى  الحـق  أهـل  اتفـق  وعذابـه:  القبـر  نعيـم  ج- 

النصـوص مـن أن نعيـم القبـر وعذابـه حـق، وأنـه يكـون للـروح والبـدن 

م،  جميعًـا، وهـو مترتـب علـى فتنـة القبـر والسـؤال فيـه، فمن ثبّتـه اللـه نُعِّ

ب. فنعيـم الـروح أو عذابهـا: ومـن ضـلَّ عُـذِّ

يكون متصاً بالبدن »تارة« فيكون النعيم أو العذاب عليهما جميعًا.

كمـا أنـه قـد يكـون النعيـم أو العـذاب للـروح منفصلـة عن الجسـد، 

فيكـون النعيـم أو العـذاب للـروح وحدهـا تـارة أخـرى، ولهـا مع الجسـد 

. تـارة أخـرى، بحـالٍ يعلمـه الله

د- أدلة نعيم القبر وعذابه:

1- فمـن أدلـة القُرآن على نعيـم القبر وعذابه، قولـه : بزڈ  ژ    ژ            

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گبر ]الواقعة: 88، 89[.

ں   بزں    فرعـون:  آل  عـن  تعالـى  قولـه  الدلـة  ومـن   -2

ھبر  ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ  
]غافـر:46[.

وا بهَِا عَلَى عَذَابِ الْقَبْـرِ فيِ الْبَرْزَخِ«)1).  قـال ابن كثير : »وَقَدِ اسْـتَدَلُّ

وقـال القرطبـي : »وَالْجُمْهُـورُ عَلَـى أن هذا العـرض في البـرزخ. احتج 

)1)  تفسير ابن كثير )7/ 146).
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بَعْـضُ أَهْـلِ الْعِلْـمِ فـِي تَثْبيِـتِ عَـذَابِ الْقَبْـرِ بقَِوْلـِهِ: بزں   ں  ڻ  

ڻبر«)1). ڻ  

3- ومـن الدلـة كذلـك علـى عذاب القبـر، قولـه تعالى عـن الكفار: 

قـال   .]101 ]التوبـة:  ڌبر  ڌ    ڍ        ڍ   ڇ    ڇ   بزڇ  
مجاهـد: أي: »بالجـوع وعـذاب القبـر«)2)، قـال: »ثـم يـردون إلـى عـذاب 

عظيـم يـوم القيامـة، وقـد اسـتدل بهـذه اليـة والتـي قبلهـا البخـاري« فـي 

ترجمـة الحاديـث فـي عـذاب القبـر«)3).

4- ومـن الدلـة حديـث البـراء، وفيه قـال  فـي المؤمـن: »فينادى 

منـادٍ مـن السـماء أن صدق عبدي فأفرشـوه من الجنة، وألبسـوه مـن الجنة، 

وافتحـوا لـه بابًـا إلـى الجنـة، فيأتيه مـن ريحها وطيبها، ويفسـح لـه في قبره 

مـد بصـره ...«)4) الحديث.

  5- ومـن الدلـة مـا ثبـت فـي الصحيحيـن من حديـث ابـن عمر

أن الرسـول  قـال: »إن أحدكـم إذا مـات عُـرض عليـه مقعـده بالغـداة 

والعشـي، إن كان مـن أهـل الجنـة فمن أهل الجنـة، وإن من أهـل النار فمن 

)1)  تفسير القرطبي )15/ 318).
)2)  تفسير الطبري )14/ 442).
)3)  صحيح البخاري )2/ 98).

)4)  رواه أحمد في المسند )4/ 287 – 295، 296(، وأبو داود برقم )4753(، والنسائي )2058) 
مختصرًا، وابن ماجه )4269( مختصرًا، وصححه الحاكم )1/ 37، 40(. وحسّنه الرناؤوط في 

تحقيق شرح السنة )5/ 417).



الدرر البهية على العقائد الدينية
 120 

أهـل النـار، فيقـال: هـذا مقعدك حتـى يبعثـك الله يـوم القيامـة«)1).

6- وكذلـك مـا ثبـت فـي صحيح مسـلم  عـن أنس  عـن النبي 

 قـال: »لـول أن ل تدافنـوا لدعـوتُ الله أن يسـمعكم عـذاب القبر«)2).

7- ومـا فـي الصحيحيـن عن النبـي  أنه قـال في صاحبـي القبرين: 

»إنهمـا ليُعذبان«)3).

8- وكذلـك مـا جـاء أن عامّـة عـذاب القبـر مـن البـول)4)، يعني: من 

السـتهانة به، وعـدم التنـزّه والتحفـظ منه.

9- وكان النبي  يعوّذ من عذاب القبر)5).

10- وقـد أجمـع المسـلمون على إثبـات عـذاب القبر ونعيمـه، ولم 

ينكـره إل مـن ل فقه لـه ول أثـر لخافه.

فقـد أنكـر الماحـدة والفاسـفة ومـن اتبعهـم ومـن أهـل الـكام 

عـذاب القبـر بدعـوى عـدم مشـاهدته فـي الدنيـا، ويُـردّ عليهـم بمـا يلـي:

الول: دللة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه.

الثاني: أن أحوال الخرة ل تُقاس بأحوال الدنيا.

. 1)  رواه البخاري )1379(، ومسلم )2866(. عن ابن عمر(
)2)  رواه مسلم )2868).

)3)  رواه البخاري )216(، ومسلم )262).
)4)  رواه الطحاوي في مشكل الثار )5194(، والطبراني في الكبير )11104(، والدارقطني في سننه 

)466(، والحاكم في المستدرك )654).
)5)  رواه البخاري )6366(، ومسلم )586، 126).
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الثالـث: وجـود أشـياء فـي الدنيـا ل تُشـاهد مثـل: العقـل والـروح 

والكهربـاء، فـكل هـذه يقـرّ العقـاء بوجودهـا ويؤمنـون بأثرهـا مـع أنهـم 

لـم يشـاهدوها علـى هيئتهـا، فمـا أخبـر الله تعالـى به مـن أمـور الغيب في 

البـرزخ والخـرة وفوق السـموات أولـى أن يُصدق بـه ويقرّ بوجـوده، ولو 

لـم يشـاهد، ذلك بـأن اللـه هـو الحـق المبين.

ذكر مهمات مما يكون في اليوم الخر:

الول: البعث:

1- تعريف البعث:

البعث لغة: التحريك والثارة والنشر والرسال)1).

واصطاحًـا: هـو إخـراج النـاس أحيـاءً من قبورهـم، وإرسـالهم إلى 

موقـف الحشـر، لحسـابهم والقضـاء بينهـم وجزائهم)2).

2- حكمته ومنزلته:

  اللـه  بـأن  الجـازم(  والعتقـاد  التصديـق  )وهـو  اليمـان  يجـب 

يبعـث النـاس مـن قبورهم أحيـاء يـوم القيامة، علـى الصفة التي جـاءت بها 

النصـوص؛ ليجـزي المحسـن بإحسـانه، والمسـيء بعملـه، أو يعفـو عنـه.

واليمـان بالبعـث والجزاء من أعظم أصـول اليمان، فـإن الله تعالى 

)1)  ينظر: العين )2/ 112(، تهذيب اللغة )2/ 201(، الصحاح تاج اللغة )1/ 273).
لركان  البيان   ،)170  /1( الفنون  اصطاحات  في  العلوم  جامع   ،)244 )ص:  الكليات  ينظر:    (2(

القصير. الله  عبد  للشيخ  اليمان 
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يجمـع )بقدرتـه( مـا تفـرق من أجسـاد المـوات التـي تحللت، ثـم يعيدها 

كمـا كانـت، ثـم يعيـد الرواح إليهـا، ثـم يشـق الرض عنهـا، يسـوقها إلى 

المحشـر للقضاء بينهـم بالحـق وجزائهم علـى أعمالهم.

3- من الدلة على البعث:

ولقـد أقـام الله تعالـى الحجج والبراهيـن على صحة البعـث وتحقيق 

وقوعـه من وجـوه متعددة، فمـن أدلته:

أ- قـول اللـه : بزڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉبر 

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    بز  سـبحانه:  وقولـه   ،]7 ]التغابـن: 

پبر ]القصـص: 85[.
ـنةّ قولـه : »إذا أراد اللـه بقـوم عذابًا أصـاب العذاب  ب- ومـن السُّ

مـن كان فيهـم ثم بُعثوا علـى أعمالهـم«)1)، وقوله : »يُبعـث كل عبد على 

مـات عليه«)2).

ج- وممـا اسـتدل اللـه بـه علـى قدرتـه علـى بعـث المـوات بعـد 

موتهـم:

إحياء الرض بالمطر بعد موتها.

إحيـاء بعـض المـوات فـي الدنيـا كإحيـاء قتيـل بنـي إسـرائيل بعـد 

ضربـه بعظـم مـن بقـرة أُمـروا بذبحهـا لذلك، وإحيـاء الـذي مرَّ علـى قرية 

)1)  رواه مسلم )2882).

)2)  رواه مسلم )2878).
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بعـد موتهـا، وإحيـاء أهـل الكهـف، وتلـك المثلـة مذكـورة فـي القُرآن.

أن الـذي ابتـدأ الخلـق علـى غيـر مثال سـبق قـادر علـى إعادتـه، فإن 

العـادة أهـون مـن البتـداء، والكل علـى اللـه هيِّن.

 يعيـد الجسـاد نفسـها فيجمـع  فدلّـت النصـوص علـى أن اللـه 

رفاتهـا المتحلّـل ويخلقهـا فـي أماكنهـا فـي القبـور أو فـي أي مـكان كانت 

حتـى تعـود كمـا كانت فيعيـد إليها أرواحهـا إذا تـم خلقها، فسـبحان من ل 

يُعجـزه شـيء وهـو علـى كل شـيء قدير.

4- بيـان كيفيـة البعـث: وفي بيـان كيفيـة البعث جاء حديـث؛ أخرجه 

الشـيخان أن رسـول الله  قـال: »ما بيـن النفختيـن أربعون«. قالـوا: يا أبا 

هريـرة، أربعـون يومًـا؟ قـال: أبيـتُ. قـال: »ثـم ينـزل الله مـاءً فينبتـون منه 

كمـا ينبـت البقـل، ليـس من النسـان شـيء إل يبلـى إل عظمًا واحـدًا وهو 

عجـب الذنـب -آخـر عمود الظهـر- ومنـه يركّب الخلـق يوم القيامـة«)1).

فـدلّ الحديـث علـى كيفيـة البعـث، وأن أهل القبـور والموتـى يبقون 

بعـد النفخـة التـي فيها الصعقـة وقبل نفخـة البعـث أربعين، جـاء في بعض 

الروايـات أنهـا أربعون سـنة، والنفختـان هما: 

إماتـة الحيـاء  بهـا  التـي تكـون  الفـزع والصعـق، وهـي  1- نفخـة 

العالـم. هـذا  وخـراب 

)1)  رواه البخاري )4935(، ومسلم )2955).
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2- نفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر.

فـإذا أراد اللـه بعـث الخائـق أنـزل من السـماء مـاءً -جاء فـي بعض 

الروايـات صفتـه أنـه كمنـي الرجـال- فينبت أهـل القبـور من ذلـك الماء، 

فـإذا تـم خلقهـم نفـخ فـي الصـور النفخـة الثانيـة، فطـارت أرواحهـم إلى 

أجسـادهم، وانشـقت الرض عنهـم، فخرجـوا من قبورهم سـراعًا: بزپ   

]القمـر: 7، 8[. پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿبر 

فـأول يـوم القيامـة النفـخ في الصـور نفخة الفـزع والصعق، ثـم نفخة 

البعـث التـي تعـود فيهـا الرواح إلـى الجسـاد فتحيا، ثـم تُحشـر الخائق 

.(1( إلـى رب العبـاد، والصـور هو القـرن الذي ينفـخ فيه إسـرافيل

وعـن أبـي سـعيد أن رسـول اللـه  قـال: »إن صاحـب الصـور قـد 

التقـم الصـور وحنـى جبهتـه ينتظـر متـى يؤمـر بالنفـخ«)2).

وقد جاء في صحيح مسلم عن يوم الجُمُعة أن فيه تقوم الساعة)3).

وفـي سُـنن النسـائي عـن أوس بـن أوس الثقفـي مرفوعًـا: »إن أفضل 

أيامكـم يـوم الجُمُعة فيـه الصعقـة، وفيـه النفخة الثانيـة«)4).

)1)  انظر: تفسير ابن كثير )3/ 46).
وقال   .)4273( برقم  ماجه  وابن   ،)3238(  ،)2431( والترمذي   ،)7  /3( أحمد  المام  رواه    (2(
لغيره،  حسن   :)1079( الصحيحة  السلسلة  في  اللباني  وقال  حسن.  حديث  هذا  الترمذي: 

.(103  /15( نَّة  السُّ شرح  في  الرناؤوط  وصححه 
)3)  رواه مسلم )854) )18).

أبو داود )1047(، والنسائي )1373( بنحوه، وابن ماجه )1085(، والمشكاة )1361(،  )4)  رواه 
.(3895( الجامع  وصحيح   ،)63 )ص:  والتوسل 
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عدد مرات النفخ في الصور:

النفخ في الصور مرتان:

الولـى: تبـدأ بالفـزع وتنتهي بالصعـق لجميع الخلق إل من شـاء الله 

.

الثانيـة: نفخـة البعـث فتعـاد الرواح إلـى الجسـاد، ويقـوم النـاس 

لـرب العالميـن، ويـدل علـى ذلـك:

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   تعالـى:  قولـه   -1

ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹبر ]الزمـر: 68[، 
ېبر  ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   بزۇٴ   تعالـى:  وقولـه 

]يـس: 51[.

 فـي  اللـه بـن عمـرو  2- وثبـت فـي صحيـح مسـلم عـن عبـد 

الحديـث الطويـل، وفيـه: قـال رسـول اللـه : »ثـم يُنفـخ في الصـور فا 

يسـمع أحـدٌ إل أصغـى ليتـا ورفع ليتا، ثـم ل يبقى أحـدٌ إل صُعق، ثـم يُنزل 

اللـهُ مطـرًا كأنـه الطل أو الظل -شـك الـراوي- فتنبـت منه أجسـاد الناس، 

ثـم ينفخ فيـه أخـرى فإذا هـم قيـام ينظـرون«)1).

الثاني: الحشر:

ويحشـرون إلـى موقف الحشـر؛ فيجمعون في صعيد واحد يسـمعهم 

)1)  جزء من حديث رواه مسلم )2940).
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الداعـي؛ وينفذهـم البصـر؛ ويصيبهم مـن الكـرب، والهول مـا ل يطيقون، 

يحتملون. ول 

1- تعريف الحشر:

الحشر لغةً: الجمع)1).

وشـرعًا: جمـع الخائـق بعـد إحيائهم في موقـف الجمع يـوم القيامة 

بينهم)2). لحسـابهم والقضاء 

2- من الدلة على الحشر:

)1( قوله : بزئۇ   ئۇ      ئۆ         ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېبر ]التغابن: 9[.

)2( وقولـه : بزئى  ئي         بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  

تحبر ]الواقعـة: 49، 50[.

ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   بزہ    : وقولـه   )3(

.]44 ]ق:  ۓبر 

)4( وجـاء فـي الحديـث الصحيـح عـن النبـي : »إن اللـه تعالـى 

يجمـع الوليـن والخريـن فـي موقـف واحـد يسـمعهم الداعـي وينفذهم 

البصـر، وأنهـم يصيبهـم في ذلـك الموقـف من الهـوال مـا ل يطيقون ول 

)1)  مجمل اللغة )ص: 236(، مشارق النوار على صحاح الثار )1/ 213(، المصباح المنير )1/ 
.(136

)2)  ينظر: جامع العلوم في اصطاحات الفنون )2/ 25(، كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )1/ 
القصير. الله  البيان لركان اليمان للشيخ عبد   ،)675
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يحتملـون، حتـى يسـعى بعضهـم فـي طلـب الشـفاعة ليخلصـوا مـن هول 

ذلـك الموقف لشـدته عليهـم«)1).

)5( فـي الصحيـح أن النبي  قـال: »يا أيها الناس إنكم لمحشـورون 

ڃ              ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   بزڦ    قـرأ:  ثـم  غُـرلً،  حُفـاة 

.(2(» چبر ]النبيـاء: 104[، وأول مـن يُكسـى إبراهيـم
)6( وقـال : »يُحشـر النـاس يـوم القيامـة عراة غـرلً بُهْمًـا«)3)، أي 

ليـس معهم شـيء.

)7( وقـال : »يُحشـر النـاس يـوم القيامة علـى أرض بيضـاء عفراء 

نقـي«)4). كقرصة 

الثالث: الحساب:

1- تعريف الحساب:

الحسـاب لغة: العـدّ والحصاء)5)، خفـف الله عنا وعنكـم، وعن كل 

مسـلم ومسـلمة، ووالدينا أجمعين.

وشـرعًا هـو: إطاع اللـه تعالى عبـاده علـى أعمالهم قبـل النصراف 

)1)  جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري )3361(، ومسلم )194).
)2)  رواه البخاري )6526(، ومسلم )2860).

)3)  جزء من حديث رواه أحمد في المسند )3/ 495).
)4)  رواه البخاري )6521(، ومسلم )2790).

)5)  تهذيب اللغة )4/ 191(، لسان العرب )1/ 311).
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بزئە  ئو  ئو  ئۇ    : قـال  أو شـرًا)1).  المحشـر خيـرًا كانـت  مـن 

ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېبر ]المجادلـة: 6[، وقـال : بزٱ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤبر ]آل عمـران: 30[، وقـال 

]الكهـف: 49[. بزگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱبر   :

2- الدلة على الحساب:

الحسـاب ثابـت بالكتـاب والسـنة والجمـاع، واليمان بـه أصل من 

اليمان: أصـول 

أ- فمن القُرآن:

قوله : بزئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىبر ]الغاشية: 25، 26[.

وقولـه : بزچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈبر ]النشـقاق: 7 - 9[.

نَّة: ب- ومن السُّ

مـا جـاء في مسـند المـام أحمد  عـن عائشـة  أن النبـي  كان 

يقـول في بعـض صاتـه: »اللهم حاسـبني حسـابًا يسـيرًا«، فقالت عائشـة: 

ما الحسـاب اليسـير؟ قـال: »أن ينظـر في كتابـه فيتجاوز عنـه«)2).

)1)  ينظر: لوائح النوار السنية ولواقح الفكار السنية )2/ 232).
)2)  رواه أحمد في المسند )6/ 4).
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ج- وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة:

فـي  كمـا   ، النبـي  اسـتثناهم  مـن  إل  للجميـع  عـام  والحسـاب 

تـه: »ومعهم  الصحيحيـن مـن حديـث ابـن عبـاس ، وفيه قـال  فـي أُمَّ

سـبعون ألفًـا يدخلـون الجنـة بـا حسـاب ول عـذاب«. فقـام عكاشـة ابن 

محصـن  قـال: اُدع اللـهَ أن يجعلنـي منهـم. فقـال: »أنـت منهـم«)1).

وروى أحمـد  عـن أبـي أمامـة الباهلـي: »إن مـع كل ألف سـبعون 

.(2 الفًا«)

3- صفة الحساب ونشر الكتاب:

دلـت النصـوص الـواردة فـي الحسـاب علـى: »أن اللـه يخلـو بعبده 

المؤمـن فيقـرّره بذنوبـه -أو بعملـه- حتـى إذا رأى أنـه قـد هلـك قـال الله 

تعالـى لـه: أنـا سـترتها عليـك فـي الدنيـا، وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم فيعطى 

كتـاب حسـناته«)3).

قلـت: وفي هـذا الحديـث أن الحسـاب قبل أخـذ الكتـاب، فالكتاب 

فيقـرر  الربـاب،  رب  مـن  والعـدل  الفضـل  لظهـار  للحسـاب  توثيـق 

بالحسـاب، ثـم يدفـع إليـه الكتـاب ليقـرأه فيباهـي بـه أو يتحسـر عليـه.

وأمـا الكافـرون والمنافقون -نعوذ باللـه من حالهم ومآلهـم- فينادي 

)1)  رواه البخاري )5704(، ومسلم )220) )374).
)2)  رواه أحمد في المسند )5/ 268(، والترمذي )2437).

)3)  رواه البخاري )2441(، ومسلم )2768).
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بهـم على رؤوس الشـهاد: أل لعنة الله علـى الظالمين.

وأول مـن يحاسـب مـن المم هذه المـة، لقوله : »نحـن الخرون 

السـابقون يوم القيامـة المقضي بينهم قبـل الخائق«)1).

مـن  وأول  المـم  آخـر  »نحـن  مرفوعًـا:    عبـاس  ابـن  وعـن 

.(2 ( » . . سـب يُحا

 : الصـاة؛ لقوله  وأول مـا يُحاسـب بـه العبـد مـن حقـوق اللـه

»أول مـا يُحاسـب عليه العبد يـوم القيامة الصاة ...«)3) إلـخ. رواه الطبراني 

وإسـناده ل بـأس به.

قـال المنـذري فـي الترغيـب والترهيـب: وأول مـا يقضى بيـن الناس 

-يعنـي: مـن حقـوق بعضهم علـى بعض- فـي الدمـاء، لقولـه : »أول ما 

يقضـى بيـن الناس يـوم القيامـة في الدمـاء«)4).

4- كيفية أخذ صحف العمال:

ينصـرف النـاس إلى أخذ صحف العمـال؛ فآخذ كتابـه بيمينه، وآخذ 

كتابه بشـماله ومن وراء ظهـره: بزڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

)1)  رواه البخاري )896(، ومسلم )855(، و)856).
)2)  رواه ابن ماجه )4290).

)3)  رواه الترمذي )413(، والنسائي )1/ 232(، وأحمد في المسند )5/ 72، 373(، والحاكم في 
263(. وصححه الرناؤوط في جامع الصول )7964). المستدرك )1/ 

)4)  رواه البخاري )6532(، ومسلم )1678).
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ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ېبر ]الحاقـة: 19 - 25[.

وبعـد الحسـاب تنشـر الدواوين، أي: تفتح وتبسـط، قـال : بزڄ  

ڃ  ڃبر ]التكويـر: 10[.

 : فآخـذٌ كتابـه بيمينـه، وآخـذٌ كتابـه بشـماله مـن رواء ظهـره، لقوله

بزچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳبر 

]النشـقاق: 7 - 12[، ويقول خاسـئًا حسـيرًا: بزې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا   ئا  

ئەبر ]الحاقـة: 25، 26[، وقـال : بزں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  

ڭبر ]السـراء: 13، 14[، فـكل قـد تحـدد مصيره.
الرابع: الميزان:

ـال ثـم بعد  تـوزن العمـال، وقـد تـوزن السـجات وقـد يـوزن العُمَّ

ذلـك ينصرفون فأما الكفرة والمشـركون فـي كل أمة فتمثل لهـم معبوداتهم 

التـي عبدوهـا من دون اللـه كهيئتها يـوم عبدوهـا، ويقال: لتتبـع كل أمة من 

كانـت تعبـد؛ فتنصـرف بهـم معبوداتهـم ويتبعونهـا؛ فيتسـاقطون فـي النـار 

قـال : بزڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ھبر ]النبيـاء: 98[.
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فالميـزان أمـرٌ حقيقـي، لـه كفتـان تـوزن بـه أعمـال العبـاد، ول يعلم 

كيفيتـه إل الله تعالى، قـال : بزڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

ڻ    ں   ں   ڱ   بزڱ    : وقـال   ،]47 ]النبيـاء:  ڄبر  ڦ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  

ھبر ]العـراف: 8، 9[.

فتـوز العمـال لحديـث: »الحمـد لله تمـأ الميـزان، وسـبحان الله، 

والحمـد للـه تمأ مـا بيـن السـماء والرض«)1).

وقد تُوزن صحف العمال لحديث البطاقة.

وقـد يُـوزن العامـل، قـال النبـي : »أتعجبون مـن دقة سـاقية؟ لهما 

فـي الميـزان أثقـل من أُحُـد )2)، وحديـث: »يُؤتـى بالرجل السـمين فا يزن 

عند اللـه جناح بعوضـة«)3).

فمـن ثقلـت موازين حسـناته على سـيئاته دخـل الجنة، ومن تسـاوت 

حسـناته وسـيئاته كان مـن أهـل العـراف بيـن الجنـة والنـار، يُؤجـل أمره 

حتـى يدخـل أهـل الجنـةِ الجنـةَ، وأهـلُ النـارِ النـارَ، ثـم تدركـه الشـفاعة 

فترجـح حسـناته علـى سـيئاته فيدخـل الجنـة، ومـن رجحـت سـيئاته على 

حسـناته اسـتحق النـار، إل أن يشـفع فيه الشـفعاء، أو يعفو الله عنـه بفضله.

)1)  رواه مسلم )223).
)2)  رواه المام أحمد في المسند )1/ 420، 421).

)3)  رواه البخاري )4729(، ومسلم )2785).
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الخامس: الورود على الحوض:

أجمـع أهـل الحق على أن للنبـي  حوضًا في عرصات يـوم القيامة، 

يـرد عليـه مـن أجابه واتبعه مـن أمته، وقـد جاء وصفـه عن النبـي : »آنيته 

أكثـر مـن عدد نجـوم السـماء وكواكبهـا، أل في الليلـة المظلمـة المصحية، 

آنيـة الجنـة مـن شـرب منهـا لـم يظمأ آخـر مـا عليـه، يشـخب فيـه ميزابان 

مـن الجنـة، من شـرب منـه لم يظمـأ، عرضه مثـل طوله، مـا بين عمـان إلى 

أيلـة، ماؤه أشـد بياضًا مـن اللبـن وأحلى من العسـل«)1).

قـال رسـول اللـه : »حوضي مسـيرة شـهر، مـاؤه أبيض مـن اللبن، 

وريحـه أطيـب من ريـح المسـك، وكيزانـه كنجوم السـماء، من شـرب منه 

ل يظمأ أبـدًا«)2).

وقـال : »ليـردنّ علـيَّ الحـوض أقـوام فيُختلجـون دونـي، فأقول: 

أصحابـي. فيقـال: إنـك ل تـدري مـا أحدثوا بعـدك«)3).

لهـم  ينصـب  ظاهـرًا  أو  حقيقـة،  المؤمنـون  الصـراط:  السـادس: 

الصـراط بيـن ظهرانـي جهنـم؛ ويؤمـرون بجـوازه، وأول من يجـوزه النبي 

 وأمتـه تتبعـه ثم الرسـل عليهـم الصاة والسـام كل رسـول سـابق أمته 

فـي الجواز، ثـم أممهم بعدهـم كل حسـب عمله، ونوره قـال : بزڦ  

)1)  رواه مسلم )2300).
)2)  رواه البخاري )6593(، ومسلم )2292).

)3)  رواه البخاري )6576(، )6582(، ومسلم )2297(، )2304).



الدرر البهية على العقائد الدينية
 134 

.]8 ]التحريـم:  ڄبر  ڦ   ڦ   ڦ  

فنـاج مخـدوش ونـاج مُسـلَّم، ومكـردس فـي نـار جهنـم، ودعـوة 

اللهـم سـلم .. سـلم)1). الرسـل يومئـذ: 

ـنةّ وإجماع سـلف المة على  وقـد دلـت النصوص مـن الكتـاب والسُّ

أن الصـراط -وهـو الجسـر- المنصـوب علـى متن جهنـم يمر النـاس عليه 

علـى قـدر أعمالهـم، وعليـه كاليـب تخطـف النـاس بأعمالهـم، فمـن مر 

علـى الصـراط دخـل الجنة، ومـن خطفته تلـك الكاليب دخل النـار، فيمر 

النـاس عليـه على حسـب أعمالهم، فـإذا عبروا عليـه وُقفوا علـى قنطرة بين 

ـوا أُذِن لهم في  الجنـة والنـار، فيقضـى لبعضهم مـن بعض، فـإذا هُذّبـوا ونُقُّ

دخـول الجنة.

سـابعًا: أمـر الشـفاعة وأنواعهـا: يسـعى ذوو الجـاه بطلـب الشـفاعة 

للتخليـص مـن موقـف الحشـر؛ فيطلبونهـا مـن أولـي العـزم مـن الرسـل، 

مـن نـوح عليه السـام، ومـن بعده منهـم، والـكل يتخلـى عنها لعلمـه أنها 

له. ليسـت 

حتـى تنتهـي إلـى النبـي محمـد بـن عبـد اللـه  فيقـول: »أنـا لهـا .. 

أنـا لهـا«)2)، فيستشـفع فيهـم، ويشـفع ويأتـي الله  علـى ما يليـق بجاله 

لفصـل القضـاء؛ فيفصـل بينهـم بحكمـه وهـو العزيـز العليم.

)1)  الحديث رواه البخاري )7439(، ومسلم )183).
)2)  رواه البخاري )7510(، ومسلم )193).
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1- تعريـف الشـفاعة: الشـفاعة لغـة: مـن الضم؛ الشـافع ينضـم إلى 

المشـفوع لـه فـي تحصيل مطلوبـه)1).

واصطاحًا: هي سؤال الخير للغير)2).

وهـي فـي يـوم القيامـة: السـؤال فـي التخليـص مـن موقـف القيامـة 

وأهوالـه، والسـؤال فـي التجـاوز عـن الذنـوب ومحـو السـيئات، والنجـاة 

مـن النار ودخـول الجنـة، والتخفيف مـن العذاب، ونيـل الثـواب وزيادته، 

الدرجات. ورفعـة 

أ- دلـت اليـات المحكمـات والحاديـث الصحيحـة علـى ثبـوت 

الشـفاعة يـوم القيامة بأنواعهـا، الخاصة بالنبـي  أو العامة، لـه ولغيره من 

الشـافعين مـن خيار عبـاد اللـه، ومنها الشـفاعة في أهـل الكبائر مـن المة، 

والشـفاعة فـي دخـول الجنـة، وفي الجنة فـي رفعـة الدرجة وزيـادة الثواب 

علـى ما جـاءت بـه اليـات والحاديث.

ب- الشـفاعة المثبتـة ل تنـال إل بإذنـه تعالـى، وأمـا مـا نفـي مـن 

الشـفاعة فهـو مـا كان لمشـرك أو كافـر، أو كان بغيـر إذن مـن اللـه ، فا 

تنـال إل بعـد الذن والرضـا مـن اللـه تعالـى.

2- أنـواع الشـفاعة: ثـم تحـل الشـفاعة فيمـن دخـل النـار، فيناشـد 

المؤمنـون ربهـم فـي قراباتهـم وذويهـم من أهـل ل إلـه إل الله؛ فيشـفعون 

)1)  تاج العروس )21/ 287(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1216).
)2)  لوامع النوار البهية )2/ 204(، حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ص: 91).
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فيهـم كرامـة مـن اللـه للشـافع، ورحمـة منـه للمفشـوع لـه، وتتكـرر هـذه 

الشـفاعة مـرارًا حتـى ل يبقـى فـي النـار من فـي قلبه أدنـى .. أدنـى .. أدنى 

مثقـال ذرة مـن إيمـان، ويخرج اللـه أقوامًا لم يعملـوا خيرًا قط بغير شـفاعة 

مـن شـافعين بـل برحمـة أرحـم الراحميـن سـبحانه، لكـن بعـد أن طهـروا 

ونقـوا من ذنوبهـم)1).

حتى ل يبقى في النار إل من كان خصمه القُرآن.

فيشـفع اللـه من يشـاء من خاصـة أوليائه، فيمن شـاء من عبـاده إكرامًا 

مـن الله للشـافع ورحمه منه بالمشـفوع له.

إخوانـه  ثـم   ، محمـد  نبينـا  شـفاعة  النـاس  أعظـم  أن  ونعتقـد 

المرسـلون، والنبيـون عليهـم الصـاة والسـام، ثـم الصديقـون، والعلماء 

والصالحـون. والشـهداء  العاملـون، 

وهي أنواع:

الولـى: الشـفاعة العظمـى فـي أهـل الموقـف: وهـي خاصـة بالنبي 

، فيشـفع لهـم ليقضـي اللـه بينهـم ويتخلصـوا من هـول الموقـف، وهي 

. مـن المقـام المحمـود الـذي أُعطيـه النبي

الثانيـة: الشـفاعة فـي قـوم اسـتوجبوا النـار أن ل يدخلوهـا: وهـذه 

 منهـا أوفـر حـظ ونصيـب، ولخوانـه مـن المرسـلين  عامـة، وللنبـي 

)1)  الحديث رواه البخاري )7439(، ومسلم )183).
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والنبييـن والشـهداء والصالحيـن نصيـب منهـا، وتكـون قبـل الـورود على 

الصـراط كمـا يفهـم مـن الدلـة.

الثالثـة: الشـفاعة فـي قـوم دخلـوا النـار مـن عصـاة أهـل القبلـة أن 

يخرجـوا منهـا: وهـذه تكـون بعد مجـاوزة الصـراط، وهـي أيضًـا عامة في 

الشـافعين، للنبـي  منهـا أكبـر حـظ وأوفـر نصيب، ويشـركه فيهـا إخوانه 

المرسـلون والنبيـون والصديقـون والصالحـون فيمن شـاء الله مـن عباده.

الرابعـة: الشـفاعة فـي دخـول الجنـة: وهـذه خاصـة بالنبـي ، فإنه 

أول مـن يسـتفتح بـاب الجنـة فيُفتح لـه، ثـم يدخل هـو وأمته والمرسـلون 

وأممهـم بعـده -عليهـم الصـاة والسـام- جميعًا.

الخامسـة: الشـفاعة داخل الجنة في رفعـة الدرجات وزيـادة الثواب: 

بحيـث يُعطـى المشـفوع لـه فـوق مـا يسـتحقه أو يرفـع إلـى درجة الشـافع 

فيـه، وهي كذلك عامة للمرسـلين والنبيين والشـهداء وصالحـي المؤمنين، 

وللنبـي  مـن هذه الشـفاعة النصيـب الوفر.

السادسـة: الشـفاعة في أهـل العراف: وهو جبل مشـرف بيـن الجنة 

والنـار، يوقف عليه أهل العراف، وهم قومٌ تسـاوت حسـناتهم وسـيئاتهم، 

فلـم ترجـح حسـناتهم فيدخلـون الجنـة، ولـم تُرجح سـيئاتهم فيسـتوجبوا 

النـار، فيشـفع لهـم فـي ترجيـح حسـناتهم علـى سـيئاتهم فيدخلـوا الجنة، 

وهـي عامـة في المرسـلين والنبيين والشـهداء والصالحيـن، وللنبي  منها 



الدرر البهية على العقائد الدينية
 138 

النصيـب الوفـر، وهـذه تكـون بعـد دخول أهـل الجنـة الجنة، وأهـل النار 

النـار بمـدة الله أعلـم بها.

السـابعة: الشـفاعة فـي أبـي طالـب خاصـة من الكفـار: وهـي كذلك 

خاصـة بالنبـي ، فيشـفع فـي تخفيف العـذاب عنه، حيـث يخرجه  من 

دركات النـار إلـى ضحضـاح منهـا)1)، أي: يسـير ل يجـاوز كعبيـه يغلي منه 

دماغـه، وهـو أهـون الكفـرة عذابًـا، ول يخـرج مـن النـار؛ لنه مـات على 

الشـرك، واللـه تعالـى قـال عـن المشـركين: بزۅ  ۉ  ۉ  ې  ېبر 

]البقـرة: 167[، وقـال : بزئو  ئو  ئۇ  ئۇبر ]الحجـر: 48[.

ثامنـًا: الجنـة والنـار: ونؤمـن بـأن النـار منزلة قبـل الجنة، فـا يدخل 

الجنـة إل مـن جـاوز النـار، ونجـي منهـا يقـول : بزہ  ھ   ھ  ھ   

گ    ک   بزک    : ويقـول   ،]185 عمـران:  ]آل  ۓبر  ے   ے   ھ  
گبر ]مريـم: 71[، يعنـي النـار أجارنا اللـه وإياكم وأعاذنـا بزگ ڳ  ڳ      

ڳ  ڳبر ]مريـم: 71[.
ونؤمـن أن أول مـن يسـتفتح بـاب الجنـة نبي اللـه محمد بن عبـد الله 

، فيُفتـح لـه ل لغيـره وأول مـن يدخـل الجنـة النبـي ، ثـم المرسـلون 

والنبيـون، ثـم تتبـع كل أمـة نبيهـا فـي دخـول الجنـة، فـإذا دخلـوا الجنـة، 

ونزلـوا منازلهـم؛ وأخـذوا أخذاتهـم، شـفع بعضهـم فـي بعـض؛ فيشـفع 

العلـى فـي حبيبـه، وصديقـه ليرفـع إلـى منزلتـه ويعطى فـوق ما يسـتحق 

)1)  الحديث أخرجه البخاري )3883(، ومسلم )209).
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إكرامًـا مـن اللـه  للشـافعين؛ وفضاً ومنـةً وإحسـانًا على المشـفوع لهم 

المؤمنين. مـن 

فيستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.

فالمؤمنـون فيمـا اشـتهت أنفسـهم خالـدون، والكافـرون فـي جهنم 

خالـدون، ويقـال لهـل كل دار: خلـود فا موت، فيـزداد المؤمنـون فرحًا، 

ويـزداد الكافـرون حسـرة، وترحًا.

  ونؤمـن أن أعظـم مـا يتنعـم بـه المؤمنـون ... اللهـج بذكـر اللـه

فيلهمـون التسـبيح، والذكـر كمـا يلهـم الحيـاء في هـذه الدنيـا النفس قال 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   بزڃ    :

.]10 ]يونـس:  ڎبر  ڎ   ڌ    ڌ  

ونعتقـد أن أعظـم ما تلذ بـه أعينهم النظر إلـى وجه اللـه الكريم، وهو 

الحسـنى والزيـادة والمزيـد قـال : بزڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿبر 

]الفاتحـة: 22، 23[، وقـال : بزٱ  ٻ  ٻبر ]المطففيـن: 23[.

ونعتقـد كذلـك أن أعظم مـا يعذب به الكفـار في دار القـرار الحجاب 

عـن الله، وتصلية النـار قـال : بزڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    

ڑ  کبر ]المطففين: 15، 16[.
ونؤمـن بـأن الجنة والنار موجودتـان مخلوقتان معدتـان لهلهما الن 

بزئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    : قـال 
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بزڀ    : وقـال   ،]9 ]التغابـن:  بىبر  بم    بخ     بح       بج    ئي  

ڀبر ]آل عمـران: 133[، وقـال عـن النـار: بزژ  ژ  ڑ ڑ  ک  

ک  کبر ]النساء: 56[، وقال : بزئې  ئې   ئې  ئى  ئىبر ]آل 

.]131 عمران: 

ومـن اليمان باليوم الخـر: العتقاد الجـازم والتصديق التـام بالجنة 

والنـار، فأهل الحـق يعتقدون:

أ- أن الجنـة والنـار موجودتـان معدّتـان لهلهمـا ول تفنيـان، فالجنة 

دار كرامـة اللـه أعدهـا لوليائـه المقربين والبـرار، والنـار دار عذابه أعدّها 

دار هـوان لدائه المشـركين والمنافقيـن والكفار.

ب- وأن أهلهمـا ل يموتـون كمـا جـاء النـص فيـه، يقـال لهـل كل 

منهمـا: خلـود ول مـوت، وكما قال سـبحانه عن أهـل كل منهما: بزڤ  ڤ  

ڦبر ]البقـرة: 39[، وأخبـر أنهـم منهـا ل يخرجون، ولكن قال سـبحانه: 

ڎبر  ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ      ڇ   ڇ   بزچ  
]آل عمـران: 133[،  بزڀ  ڀبر  الجنـة:   عـن  ]الحشـر: 20[، وقـال 

وقـال عـن النـار: بزئى  ئيبر ]البقـرة: 24[.

وفـي حديـث الكسـوف فـي الصحيحيـن: أن النبـي  رأى الجنـة 

حتـى كاد أن يتنـاول عنقـودًا منهـا أو قطفًـا، ورأى النـار فلـم يـرَ منظـرًا قط 
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أفظـع منهـا. وفـي روايـة: »فلـم أرَ كاليـوم فـي الخيـر والشـر«)1).

ج- وأن أهـل الجنـة فـي نعيـم أبـدي متجـدد، قـال : بزٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃبر ]البقـرة: 25[، وقـال : بزڻ  
ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭبر ]النسـاء: 57[.

وقـال  فـي نعيمهـم: بزتح  تخ  تمبر ]هـود: 108[، وأن أهـل 

النـار فـي عـذاب أبـدي سـرمدي دائـم، قـال : بزژ  ژ  ڑ          ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    

]النسـاء: 56[. ڱ   ڱ  ڱ  ںبر 

رؤيـة اللـه تعالى يـوم القيامـة: فمن أصـول اليمـان إثبات رؤيـة الله 

تعالـى يـوم القيامـة فـي العرصـات وفـي الجنـة مـن غيـر إحاطـة لمـا جاء 

فيهـا مـن اليـات القُرآنية المحكمـة والحاديـث النبوية المتواتـرة وإجماع 

الصحابـة والتابعيـن عليهـا وهي مـن أعظم ثـواب اليمان وأعظم مـا يتنعم 

بـه المؤمنـون فـي الجنـان خافًـا للخـوارج والمعتزلـة وغيرهـم مـن فرق 

. لمعطلة ا

)1)  رواه البخري )1052(، ومسلم )907).
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)المتن(

الَْصْلُ الرَّابِعُ

مَسْأَلَةُ الِإيمَانِ

يمَانَ  ـنَّةُ، مِـنْ أَنَّ الِْ ـنَّةِ يَعْتَقِـدُونَ مَـا جَـاءَ بـِهِ الْكِتَـابُ وَالسُّ فَأَهْـلُ السُّ

ـنُ لِعَْمَـالِ الْجَـوَارِحِ. هُـوَ: تَصْدِيـقُ الْقَلْـبِ الْمُتَضَمِّ

يمَـانُ اعْتقَِادَاتُ الْقُلُـوبِ، وَأَعْمَالُهَا، وَأَعْمَـالُ الْجَوَارِحِ،  فَيَقُولُـونَ: الِْ

يمَانِ. هَا مِـنَ الِْ هَا كُلَّ وَأَقْـوَالُ اللِّسَـانِ، وَأَنَّ

)التعليق والشرح(

اليمـان فـي اللغة: قـال ابن فـارس: »للهمـزة والميم والنـون أصان 

متقاربـان، أحدهمـا المانـة التي هي ضـد الخيانة، ومعناها سـكون القلب، 

والخـر التصديـق، والمعنيان متدانيـان ... وأما التصديق فقـول الله تعالى: 

ق لنا«)1). بزڄ  ڃ     ڃ  ڃبر ]يوسـف: 17[، أي مصـدِّ

وقـال الزهـري: »وأمـا اليمان: فهـو مصدر آمـن إيمانًا فهـو مؤمن، 

واتفـق أهـل العلم من اللغوييـن أن اليمـان معناه التصديـق ...«)2).

)1)  مقاييس اللغة )1/ 133).
)2)  لسان العرب )13/ 23).
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معنـاه شـرعًا: وأمـا اليمـان فيطلـق علـى العتقـاد القلبـي، والقرار 

اللفظـي، والعمـل الحسـي، امتثـالً لأوامـر، واجتنابًـا للمناهي.

فابـد مـن اليمـان الجـازم والتصديق التـام باللـه ، وما جـاء عنه، 

ومـا يجـب له سـبحانه، وتحقيـق ذلك نيـةً وقصدًا وقـولً وعمـاً بمقتضى 

ذلـك، وتـركًا لمـا ينقص كمـال اليمـان الواجـب أو ينافيـه ويضـادّه، وقد 

بيَّـن اللـه تعالـى أصـول اليمـان بقولـه : بزڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

تخ               بزتح    : وقولـه   ،]177 ]البقـرة:  ٿبر  ٿ    ٺ   ٺ  
تم  تى  تيبر ]القمـر: 49[.

وجمعهـا النبي  فـي إجابته على سـؤال جبرائيل  عندمـا قال له: 

مـا اليمـان؟ فقـال: »اليمـان: أن تؤمـن بالله، ومائكتـه، وكتبه، ورسـله، 

اليمـان،  أركان  فهـذه  بالقـدر خيـره وشـره«)1)،  الخـر، وتؤمـن  واليـوم 

وأصـول العقيـدة المجملـة. وحديـث وفـد بنـي عبـد القيـس، وفيـه »هـل 

تـدرون مـا اليمـان باللـه؟ شـهادة أل إلـه إل اللـه، وإقـام الصـاة، وإيتـاء 

الـزكاة، وصوم رمضـان، وأن تعطـوا من المغنـم الخمـس«)2)، حيث عرف 

اليمـان فـي الحديـث الول بالعتقـادات الباطنـة، وفـي الحديـث الثانـي 

بالعمـال الظاهـرة، ثم صـار اليمان يطلق ويـراد به مسـائل العتقاد كلها.

)1)  رواه البخاري )50(، ومسلم )8).
)2)  أخرجه البخاري )87(، ومسلم )17).
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فمـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة أن الديـن واليمـان اعتقـاد فـي 

القلـب وقـول باللسـان وعمل بالجـوارح، ذلـك أن اليمـان الكامل يدخل 

فيـه جميـع الدين ظاهـره وباطنـه أصولـه وفروعه.

1- فعقيـدة القلـب هـي مـا ينطـوي عليـه مـن المعرفـة والعتـراف 

والتصديـق.

2- وعلمـه هـو محبـة الخيـر وإرادتـه الجازمـة وكراهة الشـر والعزم 

على تركـه وهجـره، والتـوكل والرغبـة والرهبة.

3- وقول باللسـان وهـو ما يتكلم به من الشـهادتين وذكـر الله والثناء 

عليـه والدعـوة إليـه وتعلُّـم العلـم وتعليمـه والنصيحـة والمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكر وقـراءة القُـرآن وغير ذلك.

4- وأعمـال الجـوارح مـا يـؤدي مـن العمـال كالصـاة والـزكاة 

والصـوم والحـج والجهاد والبـر والصلـة وأداء حقوق الله وحقـوق عباده، 

وتـرك ضـد ذلك.

العبـد،  قلـب  الخـاص  عمـر  إذا  بالطاعـات:  الجـوارح  اشـتغال 

وتحققـت أعمـال القلـوب مـن محبـة اللـه ورسـوله، والتـوكل علـى اللـه 

والصبـر لـه، والخـوف منـه والرجـاء فيما عنـده، انطلقـت الجـوارح ولبد 

فـي طاعـة اللـه ، ول يتخلـف ذلـك أبـدًا، وفـي الصحيـح: »أل وإن في 

الجسـد مضغـة إذا صلحـت صلح الجسـد كله، وإذا فسـدت فسـد الجسـد 
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كلـه، أل وهو القلـب«)1)، فصاح الظاهـر تابع لصاح الباطـن في الصل، 

بينهمـا حاصل. والرتبـاط 

قـال ابـن القيـم: »ومـن تأمـل الشـريعة فـي مصادرهـا ومواردها، 

علـم ارتبـاط أعمـال الجوارح بأعمـال القلـوب، وأنها ل تنفـع بدونها، وأن 

أعمـال القلـوب أفـرض على العبـد من أعمـال الجـوارح«)2).

ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ       بزڦ   تعالـى:  قـال 

ڃبر ]النبيـاء: 94[، »فـا يجحد عمله ول يخيب سـعيه؛ بـل يثاب عليه 
أضعافًـا بحسـب قوة إيمانـه«)3).

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    بزٿ   سـبحانه:  وقـال 

.]19 ]السـراء:  ڦبر  ڦ   ڤ    ڤ  

فمـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة أن الديـن واليمـان اعتقـاد فـي 

القلـب وقـول باللسـان وعمـل بالجـوارح ذلـك أن اليمان الكامـل يدخل 

فيـه جميـع الديـن ظاهـره وباطنـه أصولـه وفروعه.

1- فعقيـدة القلـب هـي مـا ينطـوي عليـه مـن المعرفـة والعتـراف 

والتصديـق.

2- وعملـه هـو محبـة الخيـر وإرادتـه الجازمـة وكراهة الشـر والعزم 

)1)  أخرجه البخاري )52(، ومسلم )159).
)2)  بدائع الفوائد )3/ 193).

)3)  التوضيح والبيان لشجرة اليمان، للشيخ السعدي )ص: 73).
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على تركـه وهجـره، والتـوكل والرغبـة والرهبة.

3- وقـول اللسـان وهو ما يتكلـم به من الشـهادتين وذكر اللـه والثناء 

عليـه والدعـوة إليـه وتعلُّـم العلـم وتعليمـه والنصيحـة والمـر بالمعروف 

والنهـي عن المنكـر وقـراءة القُرآن وغيـر ذلك.

4- وأعمـال الجـوارح مـا يـؤدي مـن العمـال كالصـاة والـزكاة 

والصـوم والحـج والجهاد والبـر والصلـة وأداء حقوق الله وحقـوق عباده، 

وتـرك ضـد ذلك.
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)المتن(

يمَـانَ، وَمَـن انْتَقَـصَ  وَأَنَّ مَـنْ أَكْمَلَهَـا ظَاهِـرًا وَبَاطِنـًا؛ فَقَـدْ أَكْمَـلَ الِْ

شَـيْئًا مِنهَْـا؛ فَقَـدِ انْتَقَـصَ مِـنْ إيِمَانهِِ.

هُ،  وَهـذِهِ الْمُُـورُ: بضِْـعٌ وَسَـبْعُونَ شُـعْبَةً، أَعْاَهَـا قَـوْلُ: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الْذََى عَـنِ الطَّرِيـقِ، وَالْحَيَـاءُ شُـعْبَةٌ مِـنَ الِيمَانِ.

اسَ فيِ الِيمَـانِ دَرَجَـاتٌ: مُقَرَبُونَ  بُـونَ عَلَـى هـذَا الْصَْلِ أَنَّ النّـَ وَيُرَتِّ

ينِ والِيمَانِ  وَأَصْحَـابُ يَمِيْنٍ وَظَالمُِوْنَ لنْفُسِـهِمْ بحَِسْـبِ مَقَامَاتهِِمْ مِـنَ الدِّ

ـهُ يَزِيْـدُ وَيَنقُْـصُ فَمَنْ فَعَـلَ مُحَرّمًا أَوْ تَـرَكَ وَاجِبًـا نَقَصَ إيِْمَانُـهُ الوَاجِبُ  وَأَنَّ

مَـا لَـمْ يَتُبْ إلَِـى اللهِ.

)التعليق والشرح(

زيـادة اليمـان ونقصانـه: القول بزيـادة اليمـان بالطاعـات ونقصانه 

بالسـيئات وهـو المأثور عـن الصحابة والتابعيـن وجمهور السـلف، وذلك 

القلـوب  يتفاضـل فـي  بـأن اليمـان  القـرآن علـى زيادتـه وللعلـم  لنـص 

بحسـب تفاضـل النـاس فـي العلـوم والعمـال والقـوة والضعـف ودللـة 

السـنة الصحيحـة علـى نقصه:

1- حديـث: »أخرجـوا مـن النـار مـن كان فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن 
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إيمـان«.

2- حديث: »ما رأيت من ناقصات عقل ودين ...« إلخ.

3- أن الشـرع جـاء بجلـد الزاني البكر والشـارب والقـاذف وقطع يد 

السـارق وهـذا ثابـت بالكتـاب والسـنة والجمـاع ولو كانـوا كفـارًا لكانوا 

مرتديـن يقتلـون، ولـم يـأت الشـرع بقتلهـم فـدل على بقـاء اليمـان معهم 

وقد ارتكبـوا هـذه الكبائر.

4- ولن الله تعالى أثبت الخوة اليمانية للمسلمين المقتتلين.

5- حديـث: »اليمـان بضـع وسـبعون شـعبة« فإنـه يـدل علـى أن 

بنقصهـا. ويزيـد  بكمالهـا  يكمـل  اليمـان 

6- وإجمـاع الصحابـة والتابعيـن لهـم بإحسـان علـى ذلـك، ودللة 

علـى العقـل علـى ذلـك بداهة فـإن مـا يقبـل الزيـادة يقبـل النقصان.



الدرر البهية على العقائد الدينية
 149 

)المتن(

بُونَ عَلَى هذَا الْصَْلِ أَنَّ النَّاسَ ثَاَثَةُ أَقْسَامٍ: وَيُرَتِّ

ا. هَا، فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّ يمَانِ كُلِّ مِنهُْمْ مَنْ قَامَ بحُِقُوقِ الِْ

هَا، فَهذَا كَافرٌِ باللهِ تَعَالَى. وَمِنهُْمْ مَنْ تَرَكَهَا كُلَّ

وَمِنهُْـمْ مَنْ فيِـهِ إيِمَانٌ وَكُفْـرٌ، أَوْ إيِمَانٌ وَنفَِـاقٌ، أَوْ خَيْرٌ وَشَـرٌ، فَفِيهِ مِنْ 

يمَـانِ، وَفيِـهِ مِنْ  وِلَيَـةِ اللـهِ وَاسْـتحِْقَاقِهِ لكَِرَامَتـِهِ، بحَِسَـبِ مَـا مَعَـهُ مِـنَ الِْ

يمَانِ. عَـدَاوَةِ اللـهِ وَاسْـتحِْقَاقِهِ لعُِقُوبَـةِ اللهِ، بحَِسَـبِ مَـا ضَيَّعَهُ مِـنَ الِْ

)التعليق والشرح(

يعتقـد أهـل الحـق أن أهـل القبلة هم مـن شـهد أن ل إلـه إل الله وأن 

محمـدًا رسـول اللـه، واسـتقبل القبلـة، وصلـى صـاة المسـلمين، وأكل 

ذبيحتهـم، مـن أتـى بذلـك فهو المسـلم لـه ما لهـم وعليه مـا عليهـم لقوله 

: »مـن صلـى صاتنـا واسـتقبل قبلتنـا وأكل ذبيحتنـا فهـو المسـلم له ما 

لنـا وعليـه ما علينـا«)1)، ولهـذا ل يخرجون من السـام أحـدًا بذنب »دون 

الشـرك ونحـوه مـن نواقض السـام« مـا لم يتسـتحله بـل يسـمونه عاصيًا 

أو فاسـقًا وهـو عندهم كسـائر المسـلمين فا يخـرج من السـام بمعصيته 

ما  لنا وعليه  ما  »له  قوله:  القبلة )391(، دون  استقبال  باب  الصاة–  البخاري في كتاب  )1)  أخرجه 
علينا«.
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وهـو فـي الدنيـا إن لم يتـب مؤمـن ناقص اليمـان أو مؤمـن بإيمانه فاسـق 
بكبيرتـه فليـس بكافـر ول بمنزلـة بيـن المنزلتيـن كمـا تقولـه »الخـوارج 

المعتزلة«.

أمـا فـي الخـرة إن مات من غيـر توبة فهـو تحت مشـيئة الله إن شـاء 
غفـر لـه وأدخلـه الجنـة لول وهلة وإن شـاء عذبه بقـدر ذنبه ثـم يخرج من 
النـار بشـفاعة الشـافعين أو رحمة أرحـم الراحمين ومصيره إلـى الجنة بكل 

حال مـا دام معه أصـل اليمان.

التصديـق بما ثبـت من الكرامـات: فمن أصـول أهل الحـق التصديق 
بمـا ثبـت مـن كرامـات الوليـاء مـا يجـري اللـه علـى أيديهـم مـن أنـواع 
العلـوم والمكاشـفات وأنـواع القـدرة والتأثيـرات فيعتقـدون مـا يثبت منها 

إجمـالً وتفصيـاً، وذلك:

1- لمـا فيهـا مـن الدللة علـى كمال قـدرة اللـه تعالى ونفوذ مشـيئته 
فكمـا أن للـه تعالـى سـنناً وأسـبابًا تقتضـي مسـبباتها الموضوعة لها شـرعًا 
وقـدرًا، فـإن للـه تعالـى سـنناً أخـرى ل يقع عليهـا علـم البشـر ول تدركها 

أعمالهـم وأسـبابهم منهـا آيـات النبيـاء عليهم الصاة والسـام.

2- أن كرامـات الوليـاء آيـات وبراهيـن علـى صحـة نبـوة النبيـاء 
فـإن كرامـات الوليـاء لـم تقـع إل ببركـة اتباعهـم النبيـاء عليهـم الصـاة 

والسـام.

3- أن كرامات الولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا.
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)المتن(

نُـوبِ وَصَغَائِرَهَـا  بُـونَ عَلَـى هـذَا الْصَْـلِ الْعَظيِـم، أَنَّ كَبَائِـرَ الذُّ وَيُرَتِّ

تـِي لَ تَصِـلُ بصَِاحِبهَِـا إلَِى الْكُفْـرِ، تُنقِْصً إيِمَـانَ الْعَبْدِ مِنْ غَيْـرِ أَنْ تُخْرِجَهُ  الَّ

سْـاَمِ، وَلَ يَخْلُـدُ فيِ نَـارِ جَهَنَّمَ. مِـنْ دائِـرَةِ الِْ

يمَانَ  وَلَ يُطْلِقُـونَ عَلَيْـهِ الْكُفْرَ كَمَـا تَقُولُهُ الْخَـوَارِجُ، أَوْ يُنفُْونَ عَنـْهُ الِْ

الْمُعْتَزِلَةُ: تَقُولُـهُ  كَمَا 

يمَانِ،  بَـلْ يَقُولُـونَ: هُوَ مُؤْمِـنٌ بإِيِمَانهِِ، فَاسِـقٌ بكَِبيِرَتهِِ، فَمَعَهُ مُطْلَـقُ الِْ

يمَانُ الْمُطْلَـقُ فَيُنفَْى عَنهُْ. ـا الِْ وَأَمَّ

ـنَّةِ،  يمَـانُ بجَِمِيعِ نُصُـوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ وَبهِـذِهِ الْصُُـولِ يَحْصُـلُ الِْ

وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى هـذَا الْصَْلِ:

سْاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ. أَنَّ الِْ

وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا.

، وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ، فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ. وَأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ

وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

)التعليق والشرح(

التوبـة إلـى اللـه : ونعتقـد أن التوبـة النصـوح مـن جميـع الذنـوب 
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كبيرهـا وصغيرهـا مقبولـة مـن كل عبد مكلـف ما لـم تبلغ الـروح الحلقوم 

فـي حـق الشـخص أو تطلـع الشـمس مـن مغربهـا في حـق الزمن.

بزڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ    : قـال 

چ  چ  چبر ]المائـدة: 39[، وقـال: بزچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ            ڇ   

کبر ]النسـاء: 17[، وقـال : بزک  ک  گ      گ  

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ  

ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہبر ]النسـاء: 18[، وفي 

الصحيـح عـن النبـي  قـال: »إن اللـه يقبـل توبـة العبد مـا لم يغرغـر«)1)، 

وفـي الحديـث: »حتـى تطلع الشـمس مـن مغربهـا«)2).

ومـن حضـره المـوت ولم يتـب فهو ظالم لنفسـه، قـال : بزتح  تخ  

تم  تى  تي  ثجبر ]الحجـرات: 11[.

إذا علـم هـذا فليعلـم أن لهـذا الظالم لنفسـه إذا مـات علـى ذنوبه من 

غيـر توبـة أحوال:

أ- فـإن كانـت ذنوبـه مـن الصغائـر فيرجـى أن يكفـر ذلـك بصالـح 

والجهـاد،  والحـج،  والصيـام،  والـزكاة،  والصـاة،  كالتوحيـد،  العمـال 

والصلـة ونحوهـا مما جاء بـه الخبر أنه تغفر بـه الخطايا وتكفر بـه الذنوب.

)1)  رواه الترمذي )3537(، وابن ماجه )4253(، وأحمد )6160).
)2)  رواه مسلم )2759).
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ب- وإن كانـت ذنوبـه مـن الكبائـر التي دون الشـرك كالقتـل، والزنا، 

والربـا، والرشـوة، والغيبـة، والنميمة، ونحوهـا من غير اسـتحال لها؛ فهو 

تحـت مشـيئة الله إن شـاء غفر له، وإن شـاء عذبـه على قدر ذنبـه، ثم يكون 

مآلـه إلى الجنـة: بزڳ  ڳ   ڳ  ڱبر ]الكهف: 49[.

ج- وإن كانـت الذنـوب من المكفـرات المخرجة من الملة كالشـرك 

الكبـر، واسـتحال ما عُلِـمَ بالضرورة من الشـرع تحريمه، وجحـد ما عَلِمَ 

مـن الشـرع وجوبـه، والسـحر، والسـتهزاء بالله، ورسـوله، ودينـه، ونحو 

ـرة تحبـط العمـل وتمنـع مغفـرة اللـه ، وتحـرم  ذلـك فهـذه ذنـوب مُكَفِّ

الجنـة علـى مـن وقعـت منـه ولـم يتـب بزڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈبر ]المائـدة: 72[.
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)المتن(
يمَـانِ، فَيَصِحُّ  بُـونَ أَيْضًا عَلَـى هذَا الْصَْلِ صِحّةَ السْـتثِْناَءِ فيِ الِْ وَيُرَتِّ
هُ يَرْجُـو مِنَ اللـهِ تَعَالَى تَكْمِيـلَ إيِمَانهِِ  أَنْ يَقُـولَ: أَنَـا مُؤْمِنٌ إنِْ شَـاءَ اللـهُ، لِنََّ
فَيَسْـتَثْنيَِ لذَِلـِكَ، وَيَرْجُـو الثَّبَاتَ عَلَـى ذَلكَِ إلَِـى الْمَمَاتِ فَيَسْـتَثْنيِ، مِنْ غَيْرِ 

يمَانِ. شَـكٍّ مِنهُْ بحُِصُولِ أَصْـلِ الِْ

بُـونَ أَيْضًـا عَلَى هـذَا الْصَْلِ أَنَّ الحُـبَّ والْبُغْضَ أَصْلُـه وَمِقْدَارُه،  وَيُرَتِّ
يمَانِ وجُـودًا وَعَدَمًا، وَتَكْميـاً وَنقْصًا. تَابـعٌ للِِْ

يمَانِ: الْحُـبُّ فيِ اللهِ  ثُـمَّ يَتْبَـعُ ذَلـِكَ الْوِلَيَـةُ وَالْعَـدَاوَةُ، وَلهَِذَا مِـنَ الِْ
والْبُغْـضُ فيِ اللـهِ، والْوِلَيَـةُ للهِ والْعَـدَاوَةُ للهِ.

)التعليق والشرح(
ومـن أصـول اليمـان نهـي أهـل الحـق عـن مجالسـة أهـل الهـواء 
نهيًـا شـديدًا لمـا في مجالسـتهم من مخالفـة أمر اللـه ولنها سـبب النقياد 
لهـل الضـال وتعظيمهـم وحبتهـم ومتابعتهـم علـى باطلهم وفتنـة الناس 

بهـم وتكثيـر سـوادهم وإيثـار مـا هـم عليـه، قـال تعالـى: بزئې  ئې  ئى  
ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  

]النعـام: 68[)1). بى  بي  تج  تح  تخ   تمبر 

)1)  ينظر: الفوائد السنية )21- 39(، والمنحة اللهية، ومعجم التوحيد، وموسوعة العقيدة والديان، 
. والفرق والمذاهب المعاصرة، الجزء الرابع، ومذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي
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)المتن(

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْيمَانِ وَلَ يَتمُِّ إلَِّ بأَِنْ يُحِبَّ لِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.

وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى ذَلـِكَ أَيْضًـا مَحَبَّـةُ اجْتمَِـاعِ الْمُؤْمِنيِـنَ، وَالْحَـثُّ عَلَـى 

التَّآلُـفِ والتَّحَابُـبِ، وَعَـدَمِ التَّقَاطُـعِ.

)التعليق والشرح(

الجتمـاع والوحـدة والئتـاف: وهـذا هـو مـا دعى اللـه إليـه عباده 

بقولـه: بزڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃبر ]آل عمـران: 103[، وقـال 

سـبحانه: بزہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  

ڭ  ڭ  ڭبر ]آل عمـران: 105[.
وقـال: »مـن تـرك الطاعـة وفـارق الجماعـة ثـم مـات فقد مـات ميتة 

جاهليـة«)1)، وقـال: »الجماعـة رحمـة والفرقـة عـذاب«)2).

وقـد اقتفى السـلف نصـوص الكتاب والسـنة، فكانـوا مجتمعين على 

اعتقـاد واحـد وهـو مـا كان عليه رسـول اللـه وأصحابـه، ينقله سـلفهم إلى 

خلفهـم ل يختلفون فيـه أبدًا.

وإنمـا سـمو جماعـة لجتماعهـم علـى الحـق علمًـا وعمـاً، فـكان 
)1)  أخرجه مسلم )1848).

)2)  أخرجه ابن بطة في البانة الكبرى )1/ 287).
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اشـتقاق الجماعـة عـن اجتماعهـم.

قـال ابن عبـاس : »دخل في هـذه الية كل محدث فـي الدين وكل 

مبتـدع إلى يوم القيامـة«)1). )نقله عنـه المام البغوي (، وقـال ابن عباس 

أَيْضًـا: »ل تجالس أهـل الهواء فإن مجالسـتهم ممرضة للقلوب«)2).

وقـال ابـن جريـر : »فـي هـذه اليـة الدللـة الواضحة علـى النهي 

عـن مجالسـة أهل الباطـل من كل نوع مـن المبتدعة والفسـقة عند خوضهم 

فـي باطلهم«)3).

)1)  تفسير البغوي )1/ 714).
)2)  البانة الكبرى لبن بطة )2/ 438).

)3)  تفسير الطبري )9/ 321).
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)المتن(

قِ وَالتَّبَاغُـضِ.  بَـاتِ وَالتَّفَـرُّ ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ مِـنَ التَّعَصُّ ويَبْـرَأُ أَهْـلُ السُّ

يمَـانِ، وَلَ يَـرَوْنَ الخْتـِاَفَ فيِ  وَيَـرَوْنَ هـذِهِ الْقَاعِـدَةَ مِـنْ أَهَـمِّ قَوَاعِـدِ الِْ

قِ. تـِي لَ تُوصِـلُ إلَِـى كُفْـرٍ أَوْ بدِْعَـةٍ مُوجِبَـةً للِتَّفَـرُّ الْمَسَـائِلِ الَّ

)التعليق والشرح(

فمـن أصـول اليمـان النهي عـن الجـدال والخصومـات فـي الدين؛ 

لنـه مـن أسـباب الختـاف وتحزيب المـة وهو مـن المور التـي هلكت 

بهـا المم السـابقة، ومن أسـباب وعامات الضـال والهلكة لمـن وقع فيه 

  مـن هـذه المـم لمـا فـي سـنن الترمـذي وغيره مـن حديـث أبـي أمامة

قـال: قـال رسـول اللـه : »مـا ضـل قوم بعـد هـدى كانـوا عليـه إل أوتوا 

الجـدل فـي الديـن«، ثـم قـرأ قولـه تعالـى: بزې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  ئە  ئو    

ئوبر ]الزخـرف: 58[.
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)المتن(

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،  يمَـانِ مَحَبَّةُ أَصْحَـابِ النَّبيِِّ صَلَّـى اللَّ وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى الِْ

ـوَابقِِ وَالْمَناَقِبِ مَـا فَضَلُوا فيِهِ  بحَِسَـبِ مَرَاتبِهِِـمْ، وَأَنَّ لَهُـمْ مِـنَ الْفَضْلِ والسَّ

ةِ. سَـائِرَ الْمَُّ

)التعليق والشرح(

ونقـر بالفضـل لصحـاب محمـد ، ومـا جـاءت به النصـوص من 

فضائلهم لما لهم من السـبق للسـام والهجرة، واليـواء والنصر، ومفارقة 

الهـل، والوطـان وبذل النفـس والموال مـن أجل مرضـاة ربهم ونصرة 

ديـن نبيهـم، وهـم أعلم المـة بكتاب الله  وسـنة نبيـه ؛ لنهم حضروا 

التنزيل، وشـاهدوا الرسـول  وعملـوا بحضرته.

فمـا وافـق مـا جـاء بـه أقرهم عليـه، ومـا خالفـه أنكـره عليـه، ودلهم 

الصواب بشـأنه. علـى 

فـكل عقيدة أو عبـادة لم يكونوا عليها، فليسـت من ديـن الله، والخير 

بزٱ    : قـال  فـي مخالفتهـم  اتباعـه، والشـر كلـه  فـي  كلـه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ  
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ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   بزڦ     : وقـال   ،]100 ]التوبـة:  ڤبر 
ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

.]115 ]النسـاء:  ڍبر 

وحيـث أنهـم أعلـم المـة بدين اللـه، وأشـدهم تمسـكًا بـه، وعداوة 

لمـن خالفهـم، وهـم خلفـاء النبـي  فـي أمته.

فقـد زكاهـم اللـه، وأثنـى عليهـم بجميل الصفـات، وجليـل العمال 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ    بزچ    : قـال  الصالحـات، 

ژبر  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
]النفـال:72[، وأخبـر برضـاه عنهـم ووعدهـم الجنـة ومـا فيهـا مـن النعيـم 

المقيـم، وأصنـاف التكريـم، وبالمقابـل حـذر مـن سـبهم والطعـن فيهـم، 
وبَيَّـن أن ذلـك ليـس مـن أخـاق المؤمنيـن، ول يصـدر عـن المسـلمين، 

بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ    : قـال 

.]10 ]الحشـر:  ڀبر  ڀ   ڀ  

فمـن كان فـي قلبـه غلٌّ علـى أحد منهم، أو وقع في سـب أحـد منهم؛ 
فليـس من التابعيـن للمهاجريـن، والنصار بإحسـان؛ وليس مـن الاحقين 
الداعيـن بالمغفـرة، والرحمـة للسـلف الماضيـن؛ بـل هـو مـن المعانديـن 

الفجار.

قـال : بزٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  
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ڦ  ڦ   ڦبر ]الفتـح: 29[ إلـى قولـه: بزڇ   ڇ   ڇبر ]الفتح: 29[، 
فـا يبغـض أصحاب النبـي  ول يغتـاظ منهم إل مـن ظاهـره الكفر، كما 

فـي الية، نعـوذ بالله مـن الخذلن.

ونتبـرأ ممن سـبهم ، أو شـتمهم ومن سـب أم المؤمنين؛ فليسـت 
بأم لـه، وليس مـن أخـوة المؤمنين.

علـى  الفضـل  فـي  الربعـة  المهدييـن  الراشـدين  الخلفـاء  ونرتـب 
ترتيبهـم فـي الخافة، وهـذا الذي اسـتقر عليه اتفـاق السـلف الصالح، أبو 

بكـر فعمـر فعثمـان فعلـي رضـي اللـه عنهـم أجمعيـن.

ونعتقـد أن اتفاقهـم في مسـائل الدين حجة قاطعـة، واختافهم رحمة 
واسعة.

ونديـن بمعنـى ما يروى عـن المعصـوم : »أصحابي كالنجـوم«)1)، 

 : بقولـه  : »ل تسـبوا أصحابـي«)2) وكذلـك  ثبـت عنـه  وكذلـك مـا 

وكذلك بقوله : »عليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء الراشـدين من بعدي..«)3) 

الحديث.

ونعتقـد أنهـم  أهـل اليمـان، وخيـر أتبـاع النبيـاء والمرسـلين 

علـى الطـاق، وأفضـل قـرون المـة بالتفـاق.

)1)  رواه الجري في الشريعة )1166(، وابن بطة في البانة )702).
)2)  رواه البخاري )3673(، ومسلم )2540).

)3)  رواه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وابن ماجه )42(، وأحمد )17144).
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رهـم فإنهـا ترجـع عليـه لقولـه : »ل  فمـن لعنهـم أو سـبهم أو كَفَّ

يرمـي رجـل رجاً بالفسـق، أو الكفـر إل ارتـدت عليه، إن لـم يكن صاحبه 

.(1 كذلك«)

)1)  رواه البخاري )6045(، ومسلم )61).
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)المتن(

ـا شَـجَرَ بَيْنهَُمْ،  وَيَدِينـُونَ بمَِحَبَّتهِِـمْ وَنَشْـرِ فَضَائِلِهِـمْ، وَيُمْسِـكُونَ عَمَّ

ةِ بـِكُلِّ خَصْلَةٍ حَمِيـدَةٍ، وَأَسْـبَقُهُمْ إلَِى كُلِّ خَيْـرٍ، وَأَبْعَدُهُمْ  هُـمْ أَوْلَـى الْمَُّ وَأَنَّ

. مِنْ كُلِّ شَـرٍّ

)التعليق والشرح(

محبـة أصحـاب رسـول اللـه  وموالتهـم والترضـي عنهـم والثناء 

عليهـم والسـتغفار لهـم واتباعهـم على مـا كانوا عليـه من السُـنة والهدي.

 مـن الختـاف والقتتـال  المسـاك عمـا وقـع بيـن الصحابـة 

واعتقـاد بأنهـم مجتهـدون مأجـورون فالمصيـب لـه أجـران والمخطـئ له 

أجـر واحـد وخطـؤه مغفـور وذلـك لسـبقهم إلـى السـام ومنزلتهـم مـن 

النبـي  ومـا جاءت بـه النصوص مـن ذكر فضلهـم وفضائلهـم والواجب 

نحوهـم ولذلـك يتقـرب أهـل الحـق إلـى اللـه تعالـى بشـأن مـا جـرى من 

الختـاف بيـن الصحابـة  بأمريـن:

الول: سـامة قلوبهـم مـن الغـل والحقـد والبغـض لحـد الصحابة 

.

الثانـي: سـامة ألسـنتهم مـن الطعـن فيهـم واللعـن والسـب لهـم. 



الدرر البهية على العقائد الدينية
 163 

وذلـك طمعًـا في الدخـول فيمن أثنى اللـه عليهم بقولـه تعالى: بزٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

]الحشـر: 10[. ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹبر 

ويقولـون -بلسـان الحـال والمقـال- مغتبطيـن بالعافية من شـهود ما 

جـرى بينهـم مـا عبـر به أحد السـلف قائـاً: »تلـك دماء وأشـاء طهـر الله 

منهـا أيدينا فا نلـوث بها ألسـنتا«)1)، قال تعالـى: بزئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     

ئى  ئى          ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى          ئيبر ]البقـرة: 134[.

. 1)  أخرجه أبو نعيم في الحلية )9/ 114(، عن عمر بن عبد العزيز(
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)المتن(

ـةَ لَ تَسْـتَغْنيِ عَـنْ إمَِـامٍ يُقِيـمُ لَهَـا دِينهََـا وَدُنْيَاهَـا،  وَيَعْتَقِـدُونَ أَنَّ الْمَُّ

وَيَدْفَـعُ عَنهَْـا عَادِيَـةَ الْمُعْتَدِيـنَ، وَلَ تَتـِمُّ إمَِامَتُـهُ إلَِّ بطَِاعَتـِهِ فيِ غَيْـرِ مَعْصِيَةِ 

تَعَالَى. اللـهِ 

)التعليق والشرح(

مـن أهـم أمور الجهـاد الوليـة العامـة: ويـرون إقامة الحـج والجهاد 

مـع المـراء أبـرارًا كانـوا أو فجـارًا لمـا في إقامـة هذه الشـعائر مـع الولدة 

مـن العمـل بالكتاب والسُـنة والتأسـي الحسـن بالسـلف الصالح مـن المة 

ولمـا فـي لـك مـن الثـر الصالح علـى المـة وإغاظـة العـدو ومباينـة أهل 

الهـواء إلـى غيـر ذلـك مـن المـور التـي تربـو مصلحتهـا علـى مفسـدة 

المخالفـة فيهـا، بـل إن الفتنـة فـي التخلـف والمخالفـة أكبر والشـر أعظم.

وإقامـة الشـعائر الدينية كالجُمُعة والجماعة والعيـاد والحج مع عامة 

المسـلمين وراء المـراء أو نوابهم أبـرارًا كانوا أو فجارًا وتـرك التخلف عن 

تلـك الشـعائر بحجـة فسـق من يـؤم النـاس فيها فـإن اعتقـاد هذه الشـعائر 

ل تقـام إل وراء إمـام معصـوم مـن عقائـد أهـل البـدع وأشـباههم مـن أهل 

الهواء.
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فابـد من إعطـاء ولة أمـور المسـلمين حقوقهم -ولو مـع بغضهم- 

وإن جـاروا وإن ظلمـوا عمـاً بمـا دل عليـه الكتـاب والسـنة وكان عليـه 

السـلف الصالـح مـن المة من السـمع والطاعـة لهم فـي غير معصيـة الله، 

والنصيحـة لهـم، وتـرك سـبهم وعيبهـم فـي المجالـس والتحريـش عليهم 

لهم. والدعـاء 

والصبـر على جورهـم عماً بقولـه : »أعطوهم الذي لهم واسـألوا 

اللـه الـذي لكم، فإن الله سـائلهم عما اسـترعاهم«.
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)المتن(

يمَـانُ إلَِّ باِلَمَْرِ بالْمَعْـرُوفِ والنَّهْي عَـنِ الْمُنكَْرِ  وَيَـرَوْنَ أَنَّـهُ لَ يَتـِمُّ الِْ

ـرْعِيَّةِ، وَطُرُقِهِ  باِلْيَـدِ، وَإلَِّ باِللِّسَـانِ، وَإلَِّ فَبالْقَلْـبِ عَلَـى حَسَـبِ مَرَاتبِـِهِ الشَّ

. عِيَّةِ لْمَرْ ا

)التعليق والشرح(

طريقـة أهـل الحـق فـي المـر والنهـي واعتدالهـم فيهمـا: يأمـر أهل 

الحـق بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر - أنفسـهم وغيرهم على مـا توجبه 

الشـريعة، باليـد واللسـان ثـم القلـب فيقومـون بهـذا الواجـب ويوصون به 

المفاسـد  ودفـع  المصالـح  جلـب  ويراعـون  السـتطاعة  حسـب  غيرهـم 

وغيـر ذلـك مـن القواعد الشـرعية مخالفين بذلـك أهل الهـواء كالخوارج 

والمعتزلـة ونحوهـم ممـن يجعلـون مـن المـر بالمعـروف والنهـي عـن 

المنكـر وسـيلة للفتنـة وتفريق المـة والخروج علـى الولة وغيـر ذلك مما 

تمليـه الهـواء المضلة.

فمـن أصـول اليمـان القيـام والوصية بمـا تقتضيـه الخـوة اليمانية 

مـن النصيحـة لئمـة المسـلمين وعامتهـم والتعـاون علـى البـر والتقـوى، 

والتراحـم  والتـواد  بالصبـر  والتواصـي  والعـدوان،  الثـم  عـن  والتناهـي 
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والتعاطـف وغيـر ذلـك مـن حقـوق المسـلمين بعضهـم على بعـض عماً 

باليـات والحاديـث والثـار الثابتـة عـن السـلف الصالح في هذا الشـأن.

وتثبيـت المة في سـائر الحـوال بالمر بالصبـر عند الباء، والشـكر 

عنـد الرخـاء، والرضاء بمـر القضاء لما يثمـره ذلك من عظـم المثوبة وحلو 

العاقبة وكشـف الكربة وشـكر النعمـة وثبات اليمـان ودرء الفتنة.
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)المتن(

ـرْعِيِّ  ـرْعِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّ وَبالْجُمْلَـةِ، فَيَـرَوْنَ الْقِيَامَ بكُِلِّ الْصُُولِ الشَّ

ينِ. يمَـانِ وَالدِّ مِنْ تَمَامِ الِْ

وَمِنْ تَمَامِ هذَا الْصَْلِ طَرِيقُهُم في العِلْمِ والعَمَلِ.

الَْصْلُ الْخَامِسُ

طَرِيقُهُمْ فِ العِلْمِ وَالعَمَلِ

ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ، يَعْتَقِدُونَ وَيَلْتَزِمُـونَ أَنْ لَ طَرِيقَ إلَِى  وَذَلكَِ أَنَّ أَهْلَ السُّ

الحِِ. اللـهِ وَإلَِى كَرَامَتـِهِ إلَِّ باِلْعِلْمِ النَّافـِعِ وَالْعَمَلِ الصَّ

سُـولُ مِـنْ كِتَابِ اللهِ وسُـنَّةِ رَسُـولهِِ  فَالْعِلْـمُ النَّافـِعُ هُـوَ مَـا جَاءَ بـِهِ الرَّ

ـهِ فيِهَـا،  فَيَجْتَهِـدُونَ فـِي مَعْرِفَـةِ مَعَانيِهَـا وَالتَّفَقُّ ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  صَلَّـى اللَّ

أُصُـولً وَفُرُوعًـا.

لَلَتِ فيِهَـا، دِلَلَـةِ الْمُطَابَقَـةِ، وَدِلَلَـةِ  وَيَسْـلُكُونَ جَمِيـعَ طُـرُقِ الـدِّ

وَدِلَلَـةِ اللْتـِزَامِ. ـنِ،  التَّضمُّ

وَيَبْذُلُـونَ قُوَاهُـمْ فيِ إدِْرَاكِ ذَلكَِ بحَِسَـبِ مَـا أَعْطَاهُمُ اللـهُ، وَيَعْتَقِدُونَ 

صَحِيحَـةٍ  أَقْيِسَـةٍ  مِـنْ  عَلَيْهَـا  غَ  تَفَـرَّ هِيَوَمَـا  النَّافعَِـةُ،  الْعُلُـومُ  هِـيَ  هـذِهِ  أَنَّ 

وَمُناَسَـبَاتٍ حُكْمِيَّـةٍ.
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هُ عِلْمٌ شَـرْعِيٌ.  وَكُلُّ عِلْـمٍ أَعَـانَ عَلَى ذَلـِكَ، أَوْ وَازَرَهُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَإنَِّ

هُ وَنَاقَضَهُ فَهُـوَ عِلْمٌ بَاطِـلٌ. فَهذَا طَرِيقُهُمْ فـِي الْعِلْمِ. كَمَـا أَنَّ مَا ضَـادَّ

بُونَ إلَِى اللـهِ تَعَالَـى باِلتَّصْدِيقِ  هُـمْ يَتَقَرَّ ـا طَرِيقُهُـمْ فـِي الْعَمَـلِ، فَإنَِّ وَأَمَّ

تيِ هِـيَ أَصْـلُ الْعِبَادَاتِ وَأَسَاسُـهَا، ثُمَّ  يمَانِ، الَّ وَالعْتـِرَافِ التَّـامِ بعَِقَائِـدِ الِْ

كْثَارِ  ـهِ وَحُقُوقِ عِبَـادِهِ مَـعَ الِْ قَـةِ بحَِقِّ بُـونَ لـه بـِأَدَاءِ فَرَائِـضِ اللـهِ الْمُتَعَلِّ يَتَقَرَّ

مَـاتِ وَالْمَنهِْيَّـاتِ تَعَبُّدًا للـهِ تَعَالَى. مِـنَ النَّوَافـِلِ، وَبتَِـرْكِ الْمُحَرَّ

)التعليق والشرح(

محبـةً    اللـه  إلـى  والـروح  القلـب  انجـذاب  التوحيـد:  فحقيقـة 

وتعظيمًـا وخوفًـا وإنابـةً وخضوعًـا، بـأن يعمـل العبـد للـه تعالـى صالحًـا 

فيفعـل المأمـورات مـا اسـتطاع، ويتـرك المنهيـات ويتـوب إلـى اللـه مـن 

السـيئات توبـةً نصوحًـا، رغبـةً ورجـاءً ورهبةً وخوفًـا وطمعًا، وهـو مدلول 

شـهادة أن ل إلـه إل اللـه ومقتضاهـا، وأول الواجبـات وأهـم المهمـات، 

وشـرط قبـول العمـل، وأثقـل شـيء فـي الميـزان.
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)المتن(

وَيَعْلَمُـونَ أَنَّ اللـه تَعَالَى لَ يَقْبَـلُ إلَِّ كُلَّ عَمَلٍ خَالـِصٍ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، 

مَسْـلُوكًا فيِـهِ طَرِيـقَ النَّبيِِّ الكَرِيـمِ، وَيَسْـتَعِينوُنَ باللـهِ تَعَالَى فيِ سُـلُوكِ هذِهِ 

الحُِ الْمُوصِـلُ إلَِى كُلِّ  تـِي هِـيَ الْعِلْمُ النَّافـِعُ وَالْعَمَـلُ الصَّ الطُّـرُقِ النَّافعَِـةِ، الَّ

خَيْـرٍ وَفَاَحٍ وَسَـعَادَةٍ عَاجِلَـةٍ وآجِلَةٍ.

)التعليق والشرح(
تحقيـق ذلـك بامتثال أوامـره سـبحانه، واجتنـاب نواهيه علـى الوجه 
الـذي شـرع، وعلـى الكيفيـة المأثـورة عـن النبي  عـن إخـاص، وبراءة 
مـن الشـرك والبـدع ابتغـاء رضـوان اللـه تعالـى وثوابـه، وحذرًا مـن غضبه 

وعقابه.

شـروط قبـول العمـل: نعتقـد أن العمـل ل يقبـل إل باجتمـاع أمـور 
فيها: ثاثـة 

الول: أن يكـون ممـا شـرع اللـه أصلـه في كتابه وسـنة نبيـه  وهذا 
تحقيـق الرضا بالسـام ديناً.

الثانـي: أن يـؤدي مقصـودًا به وجه اللـه ، وهذا تحقيـق الرضا بالله 
ربًا.

الثالـث: أن يكـون فـي كيفيتـه متبعًـا بـه المصطفـى  وهـذا تحقيق 
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الرضـا بالنبـي  نبيًا ورسـولً.

فمـن رضـي بالله ربًا، وبالسـام دينـًا، وبمحمدٍ  نبيًا ورسـولً ثبته 
اللـه بالقـول الثابت فـي الحياة الدنيـا وفي الخـرة، وكان حقًا علـى الله أن 

يرضيه.

وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

مَ تَسْـلِيمًا  دٍ وعَلَـى آلـِهِ وَصَحْبهِِ وَسَـلَّ مَ عَلَـى مُحَمَّ وَصَلَّـى اللـهُ وَسَـلَّ
. ا كَثيِرً
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